مد بن اسن الشیبانی 


۹ ه 
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احتویات 
عن المؤلف 


خمد بن الحسن الشيباني ١71١(‏ - ۱۸۹ ه = ۷۸ - ۸۰6 م) 

مد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» ابو عبد الله: إمام بالفقه والاصول» وهو الذي نشر ءا أبي حنيفة. 

أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشق» وولد بواسط » ونشأ بالكوفة» فسمع من أي حنيفة 

وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. 

ولا خرج الرشيد إلى خراسان صعبه» مات في الري. 

قال الشافعي: (لو أشاء أن آقول نزل القرآن بلغة مد بن الحسن» لقلت» لفصاحته) ونعته الحطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. 

له كتب كثيرة في الفقه والأصول» منها (المبسوط - خ) في فروع الفقه» و (الزيادات - خ) و (الجامع الكبير - ط) و (الجامع 
الصغير - ط) و (الآثار - ط) و (السير - ط) و (الموطأ - ط) و (الأمالي - ط) جزء منه» و (الخارج في الحيل - ط) فقه» و 
(الأصل - ط) الأول منه» و (الخة على أهل المدينة - ط) الأول منه» وحمد زاهد الكوثري (بلوغ الأماني - ط) في سيرته 
نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 


Shamela.org ٤ 


١‏ وبيانه من وجوه 


١‏ وبيانه من وجوه 


سم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالین» وصل الله على سيدتا عمد وآله وصحبه آجمعین. قال الشييخ الامام الأجل الزاهدء شمس الا ونفر الاسلام 
أبو بكر عمد بن أبي سبل السرخبي - إملاء - رحمه الله: Sy‏ عل حسب ال 
وقدر الفاقه» بالآثار المشورة والاشارات المذكورة في تصنيفات مد بن الحسن رحمه الله» لاظهار وجه یر وبیان طريق التضوير» 
رایت أن الحى به إملاء شرح " كاب الکسب اي برويه تمد بن مماعه عن مد بن الحسن رجه اللهء وهو من جمآة تصنيفاك إلا 
أنه م يشير لأنه لم يسمع رَحنه الله وهو من جحل تصنيفاه» إلا أنه لم شر لته یسیع | ا و] منه ذلك او حص ولا آبو سليمان 
رجهما اه وا يذكره الحم رحه الله ني المختصرء وفيه من الوم ما لا يسع جهلهاء 

لا خلف عن علمهاء ور م يكن فيه إلا حث القتبسین على مشارگه الکتسیین في الکسب لأنفيييم» والتاول من که یدیم کان 
يحق على كل أحد إظهار هذا النوع من الْعلم. 

وقد کان شیخنا الامام رحه الله بين بعض ذلك على طریق الآثار فنَذك ما ذَكنَاه تبركا بالمسموع منه» ونلحق به ما تكلم فيه أهل 
سول رحهم الله وما يجود به الخاطر من الْماني والإشارات. 

الكسب محمد بن الحسن الشيباني 

باب ۱ 

الاكتسات ق عرف آهل اسان تصیل آل مايل من الاب الفط ق امه یستعمل ق کل باب وقد فال امان 
تفقوا من عيبت ما كسب وال عن وجل وم صاب من مصیة فِا کسبت أدی| أي بات على تفس فقد مى جَية 
اله على نفسه كسبا وقال جل وعلا في آية السرقة |جزاء ما كسبا| أي باشرا من ارتكاب المحظور قعرفا أن اللفظ مستعمل في 
كل باب ولکن عند الاطلاق يفهم منه ا کتساب الال 

مج رحه الله الاب بقوله طلب اکب فَريضّة على کل مسل ا أن طلب العم ری ويا لظ ریا مسُود وي 
اله عنه عن رسول الله صلى الله له وسلم - أنه قال طلب الكسب فَريضّة على 

ل كل مسل وني رواية قال طلب الكسب بعد الصلاة المكتوية مضه بعد الْفريصَة وال اني صلى الله علي وسل طلب الخال 
كقارعة الأبطال ومن بات ناویا من طلب الحلال بات مغفورا لَه وقد کان عمر بن اتأخطاب رضي الله عنه يقدم درجة الكسب 
على درجة الجهاد يمول لأن أموت بين شعبتي رحلي آضرب في الأرض أَبَنِي من فضل الله أحب إل من أن أقتل مجاهدا في سبيل 
الله لأن الله بعال قدم این يضربون في الأرض یبتفون من فضله على المجاهدين بقوله تعالی [وآخرون يضربونَ في الأرض) وني 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاخ سعد بن معاذ رضي الله عنه يوما فإذا يداه أكنبتا فسألهابي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فقال أضرب بالر والمسحاة في نخيلي لأنفق على عيالي ققبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال کان يحبهما الله تعالى وني 
نايا أن اله سابل بل من مره 

آعلاها وانغا ينال ذلك باقامة الفريضة ولأنه لایتوصل إلى إقامة الْمَرْض الا به فیکون فرضا مره الطهارة لادا الصلاة 


أحدها أن يمكنه من أداء امرائض بقوة بدنه ونا يحصل له ذلك بالقوت عادة ولتحصیل الْقُوت طرق الا کتساب أو التغالب أو 
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الانتباب وبالانتباب يستوجب العقًاب وني التغالب فساد واه لا يحب الفساد فتعين جهة الا کتساب لتحصیل الْقَوت وقد قال التي 
صلى الله عله وسل تفس ال مطيته فاليحسن إلا ني الاحسان أن لاجنها در الْكمَلة ونا سل ذلك بانکسب وله 
لايتوصل إلى أداء الصلاة ألا بالطهارة ولايد للك من كوز آستقي + كنا أرقا ورشاء عي ی گذا لایتوصل إل ا 
الصلاة الا بستر العورة و يكون ذلك يعوب ولا بحصل له إلا بالإكتساب عادة وَمَا لا E‏ لْقَرْض إلا په يكون فرضا في 
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لكب طریق انراق صلوات اله م مین وقد آمرنا باقسك بهم والاقتداء بهدیهم قال الله تعالی |فهداهم اقتده| ویان أن 
أول من اتب أبوتا آدم صلى الله علد وسل قال اله تال إلا خرجنكا من الجنة فنشقى| أي سب في طلب الرزق 

وقال جاهد رجه الله في تفسيره لا کل خبزا برت حتی تعمل 

علا إن الوت 

وني الآثار أن آدم یه السّلام لا هبط إلى الأرض أَنَاهُ جبرائیل عليه ااسلام بانطة وأمره بأن یررعها فزرعها وسقاها وحصدها 
وداسپا وطحنها وخبزها فلما فرغ من هذه الاعمال حان وقت العصر آتاه جبرائیل عليه السلام وقال إن ربك یقرئك السلام ویقول 
إن صمت الیرم غفرت لَك خطيئتك وشفعتك في أولادك فصام وَكانَ حریصا على تتاول ذلك الطعام لینظر أنه هل يجد من الطعم ما 
اح الوا ی و و ی 

و دا نوح عليه السام کان جارا یا کل من TE‏ راز عل ما روي من 
لبي صل الله عل وسل ال یج باب إن يام كان بزاذا ب ني اليل عليه السام وداود ع سلام کان يكل من کسبه على 
ما روي أنه كن بخرج متا ال ن سیر أهل کته حت استقبله جبرائيل َه الام يما على سورة شاب تال لاود 
ل اسلام گیف مرف داو ليا الت ال نمم اد داد آن و ی ما وا يف هب ی من یب ال ون خی 
تاس من يا کل من كسبه فرجع داود عليه اسلام لی محرابه باک متضرعا یسال الله تخل ویقول الهم علمتي كسبا تغنيني به عن 
بيت المال فعلمه الله تعای ‏ رر ر ی ۳ ۳ ۱ 
صفة الدرع ولين له الحديد حتى كان الحديد في يده كالعجين في يد غيره قال الله تعالى |وعلمناه صنعة لبوس لک فكان يصنع الدرع 
وییم الدرع بإثني عشر ألفا فكان ی کل من ذلك وَيتَصَدَّق وسلیمان صلوات الله عليه كان يصنع المكاتل من الوص فيا کل من 
ذلك وكيا عليه السلام كان نجارا وعِيسى عليه السلام كان یکی من غزل أمه وربا كان يلتقط السنبلة فيأكل من ذلك وهو نوع 
اتساب یا صلى الله عليه وسل ری في بعض الأوقات على ما روي أنه صل الله عليه وسل قال لاه رضي الله عنم ین 
اكت اغا لقي بن أبي معيط وما بعث الله با لا استرعاه وني حدیث السائب بن شريك عن أبيه رضي الله عنه قال کان رسول 
لله صل الله عليه وسلم شريکي وَكانَ خير شريك لايداري ولا بماري أي لايلاج ولا حَاصم قيل في مدا كانت الشركة بینکا تال 
في الادم 

وازدرع رسول الله صلى الله عليه وسا بالجرف على ما ذکه تمد رحمه الله في کاب المرّارعَة ليعلم أن الكسب عن طریق المرسلين 
رس و 

ی کرو ری ی و اه اس خن ی ی بو 
هو الباغي لما عليه فيه جناح نحو ما یکون من السارق والنوع الثاني حرام بالاتفاق قال الله تعالی [ومن یکسب نا فانما یکسبه على 
تقسه] وقال عن وجل إومن یکسب خطية أو ان الآية والذهب عند ماه من السلف واخخلف رحمهم الله أن النوع الأول من 
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الکسب مُبَاح على الاطلاق بل هو فرض عند الأجة 

وقال قوم من جهال أهل التقشف وحماق أهل التصوف إن الكسب حرام لا يحل الا عند الضرورة عنزلة تتاول الميتة وقالوا إن 

الکنب يتفي الوك عل الله أو ينقص مه وقد أمرتا باتک قال لله ا رکا إن حم مؤمنين| قا يصن في ما مرا 
من الكل يكون راما والدلیل على أن يفي التوكل قوله صلى الله یه وس أو توکاتم على الله حق التوکل لرزقم کا يرزق الطير تعدو 

تجاصا وروح بطانا وقال تعالی |وفي السماء رزقک وما توعدون| وني هذا حث على ترك الاشتغال پالکسب es‏ 

ا يأتيه لا خالة وقال عن وجل 

إوأم أهلك بالصلاة| الاية وانحطاب وان کان لرسول الله صل الله عليه + وسل قالراد مه آمته فقد أمروا بالصبر والصلاة وا 

الاشتغال بالکسب يطلب الرزق وقال تعالی إوما خلقت الجن والإس إل ليعبدون| وفي الاشتغال پالکسب ترك ما یأم الرء 

لأهله وم به من عبادة ربه وليه أشاز التي صل الله عله وسل في قزل ما أوسي | أن أجمع الل وأكون من التاجرين وا أوجي 

ال اسع بد ريك رگن من الساجدين| لاه وما في مرن من کر البيع راهن بمض یات يس اراد التَصَّرف في الل 

تک تجارة العبد 35 و وجل ۳ لس في طاعته والاشتغال بعبادته ذلك 5 تجارة وقال الله َعَالَ |هل 

آدلک على تجارة] الابة وقال عن وجل إإن الله اشتری من میت الاية والمراد هذا التوع وهو بذل التفس یل الراب بالجهاد 

aL‏ حار ی ی لها اتات الله َعالّ [ولبئس ما شروا به أنفسهم| 

وقال عن وجل |اشتروا بآيّات الله ثمنا قليلا| 

ول ذلك اسار الي صل الله عليه وسلم في قوله النّاس غاديان فبائع تفسه فوبقها ومشتر تفسه فعتقها وأن الصحابة رضوان الله طبهم 

آجمعین كانوا يلزمون المَسجِد فلا يشتغلون بالکسب ومدحوا على ذلك و لك لاه الراشدون وغیرهم من أعلام الصحابة رضوان 

اله عیم ین لم شتغلوا , 9 ب وهم اعد ماه والقدوة القادة 

وتنا في ذلك قوله تعال |وأحل الله البيع | وقال جل وعلا إإذا تدايتم بدين! وقال عن وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض | وقال 

جل جلاله 1 أن تکون تجارة حاضرة | الاية ففي بعض هذه الآيات تتصیص عل الحل وني بعضها ندب إلى الاشتغال بالتجارة 

ن بقول كرما فهو مالف هذه موس 

ون يمل دم ماعن الشرع عند الاطلاق على ما يتفاهمه e‏ لان الشرع | 5 خاطبنا ا نفهمه ولفظة البيع والشراء 

يق ارف في امال بطريق ال تساب واکلامتجول على س یمه حقیفة لاوز تركها إلى نوع من الجاز إلا عند قيام الدليل ک فيما 

استشهدوا به من قوله تعالى إإن الا شتری من الومت| فقد قم لديل عل أن الراد به يه لجاز وم بوجد مثل ذلك مهنا فکان عم له 

على حقيقته وقال الله تعاللى |فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 

والراد التجارة وقال عن وجل لیس علي جتاح أن تبتغوا فضلا من رب يعني التجارة في طريق اج وقال تي صل الله عليه 

وس إن أطيب ما تم من كسب یدیم وان أخي داود عليه السام کان يا کل من كسب يده والمرّاد الاشارة إلى قوله تعالَ | كلوا 

من طیبات ما رزقنا 5| ۱ 

وأقوى ما نعتمده أن الاکتساب طریق المرسلين صلوات الله علييم أجمعين وقد قررنا ذلك ولا معنى لمعارضتهم إيانا في ذلك بعیسی 

ويح علیما السلام فقد با أن عيسى عليه السّلام کان يأ كل من غزل أمه رضي الله عا 

ثم تقول إن الْأنبياء عنم السّلام في هذا یس كغيرهم فقد بعثوا لدَغوة لاس إلى دين الح واشهار ذلك ونوا مشغولين با بو 
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لأجله ول يشتغلوا عامة أوقاتهم بالكسب هذا وقد اكتسبوا في بعض الْأوقات ليبينوا للتاس أن ذلك ما بنبغي أن يشتغل به المرء ولأله 
؟ يني ال عل لله عله لا الالو تن ذلك عر ريال من في یه ميقم نف تم جا د 
نکسوا رؤوسهم ال من لاءقیل هم اتوکون فال كلا ولکیم المتاً کلون با رخ ۳ ناس 
بتک من المتوكل فقيل نعمفقال هو اي بلقي الحب في الأوض ثم يتوكل على ربه عن وجل وني ری 
ارفعا روس واكتسبوا لافس 

ودعواهم آن الکار من الصحابة ان لله علوم ل كيو دعر باطل فقد روي كلد رضي الله عنه کات 


وم و ار 


زاذا ور رضي الله عنه کا يعمل الأدم وعتمان رضي الله عنه ان تارا يجلب له العام فيبيعه وع رضي الله عنه کان یسب 


۳ 
بة | 


خرى فقال یا معشر القراء 


وھ سم 


على ما روي أنه أجر نفسه غير مرّة حت آجر تفسه من بودي في حدیث فيه طول 

ي ان اني صل الله عليه » وس اشتر شترئ. سراویل بدرهمين وقال للوزان زن وأرخ فا معاشر الأنبياء هكدًا نزن وباع 
1 الله صل الله عليه وسلم با وحلسا بیع من يزيد واشتری تاقة من أربي وأوفاه متها ثم جد رای وال هلر شاهدا ال 
صل الله عليه وس من يشمد لي ال خزجة بن قابت رضي الله عنه أنا أشهد لك بأنك وفيت الأعرابي من النافة ة فَقَالَ صل الله عليه 
وم یف تشبد لي ولم تكن حاضرا قال يا رسول الله نا نصدقك 

فيما َنأ به من خبر السمّاء أفلا نصدقك فیما تخبر به من یاه من الناقة ة ال صلى الله عليه وسل من شبد له ية غسبه 

ولا جه فم في قوله تعالّ أوفي السماء رزقک وما توعدون| فا مراد الطر الذي ينزل من السماء فيحصل به النبات فان لك س 
رزقا على ما تقل عن بعض السلف رحمهم الله يا بن آدم إن الله يرزقك ويرزق رزقك ويرزق رزق رزقك يعني ينزل ار من السماء 
رزقا للنبات ثم النبّات رزق لأنعام والأنعام رزق لبتي آدم ون حاتا اة على ظاهرها ول في السماء رزقنا كي آخبر الله تال 
ولكنناأمرًا باكتساب اسب ايتا ذلك الرزق عند الا تساب يانه في قله صلى اله عله سم فم برويه عن ربه عن وجل عدي 
حرك يدك أنزل عليك الرزق وقد آم الله تعالَ ميم علا السام : ببز النخلة ک قَالَ |وهزي إليك| الآية وهو قادر على أن برزقها من 
غير هز بعناء ا کان يرزقها في احراب قال عن وجل | كلما دخل علا ریا اتخراب| الْآيْة وانا آم‌ها بذلك ليكون پینا للعباد أنه 
ليم آن وا | کتساب ۱ 

السبب وان E‏ قاری أن اند هر از اف 
صقف 


رک آم ال تمل قح اب ا يني بین لد ان اا مر اھ تال گت أ ارق یل من من هر 


مقر م2 


5 کت مرا للشربعة واليه اا رسو الله صل الله عليه وسل في قوله للسائل الذي قال امل ناقتي وات وکل فقّال 
صل الله هوس لا بل اعقلها وتوكل 

ور ها الدعاء فقد أمرنًا يه قل اله تما واسأوا الله من قضله| وموم أن ما قدر لكل أحد فهر اه لا حا م أحد لا ينظر 
1 إل ترك الال العا من الله تعال والانبياء م السلا ۳3 ا الجنة ت عم أن الله بدخلهم اة وقد وعد 
ذلك وهر إلا بخلف وقد کنو اون العاقبة ۳ بسا ون الله تَعاللّ ذلك ف دم 


ا 


17 از الشقاء فالشاني هو الله تعالى وقد ارتا بالمداواة قال صل الله عليه + وس تداووا غاد الله فان الله تعال ما خلق داء إل خلق 
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١‏ وبيانه من وجوه 


له دواء لا السام أو قال ارم وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم أحد حين داوى ما آصابه من الجراحّة في وجهه 
م إن اکتساب الکسب بالمداواة لا يتفي التيقن بأن الله تغل هو الشاني مدا اكتساب سیب الرزق بالتحرك لا يفي التيقن بأن 
الله ََالَ هو الرازق 

ا هم لا يمتنعون من تول طعام من أظعمهم من كسب يده ورج تجارته مع علمهم بذلك فاو ان الا تساب 
سراما کان امال الال به حرام التتاول لأن ما عطرق له بارتکاب انرام يكون حرام ألا ترى أن بيع اتر مسا لا كان حراما 
کان تتاول نها خراما وحیت لم يمتنع أحد منهم من التتاول عرفتا أن قوم من نتيجة الجهل والكسل 

ثم اذهب عند جمهور افقهاء رحهم الله من أهل السنة وابناعة أن الکسب يقدر مالا بد منه فريضة 

وت الکامية بل هو ميا بطریق الرخصة لاله لا لو ما آن یکون فرضا نی کل وفت أو ىوقت مخضوص 

والأول باطل لانه يودي إلى أن لا يتفرغ أحد عن آداء هذه امريضة ليشتغل بغیرها من الْفْرائض والواجبات 

وتاني باطل لأن ما يكون فرضا في وقت مخصوص شرعا يكون مضاف إِلَ ذلك اوقت كالصلاة والصوم وم يرد الشرع بِإِضَافَة الكشب 
إل وقت خصوص ثم لا يلو إما أن يكون فرضا لرغبة انس إليه أو الضرورة 

الأول بَاطل إن ل َب في بیع ما في الدنيا من مرا وأحد لا يول يفترض على كل أحد جيل جميع ذلك 

واثاني باطل آیضا إن ما يفترض للضرورة إن يفترض عند تحقق الضرورة وبعد تحقق الضرورة يعجز عن الكسب قکیف يتأخر 
فرضيته إل حال مه ولا او ما أن يفترض جبيع أنواعه أو نو عخصوص مته 

الأول باطل لأن یس في وسع أحد من البشر مبأشرة جميع امه وا بعل لك قٍن عره یف قبل أن تك ذلك 

الثاني باطل لأن ليس بعض الأنواع بتخصيصه بالفريضة بأولى من بعض ولا ماو إما فترض على جميع الاس أو على بعضیم 
والأول باطل فان الأنبياء عم السلام ما اشتغلوا پالکسب 8 ا آوقاتبم و گذا أعلام الصحاية رضوان أله علوم أمعين و ومن 
بعدهم من الأخيار لا يظن بهم أنهم اجتمعوا على ترك ما هو فرض علوم 

والثاني باطل لأن ليس بعض الناس بتخصيصه ببذه الفریضة بأولى من البعض 

ین أن الکسب ایس برض آصلا الیل عه هرک أصله فرضا لكان الاستكخر م ُو ب أ ا نفلا ةلدات 


م ساس 


والاستككار منه مموم قال الله تَالَ ما الحيّاة دیا لعب وكو] إِلَ قول َال إعداب شدید] وی ارف يقع عع الفرق ين وین 
العم بان أصله لما كان فرضا كان الاستکار مندوبا إليه 

وتان ذلك قوله تال ۳ من طببّات ما كسبع | | والأمى حقيقة للوجوب 1 يعَصَور الاتفاق من المكسوب لكين 
وما ل ال إقامة العبادة إل به ولا توصل 8 إقامة الْمَرْض إل به یکین فرعا وفال ععان |فاذا قضیت الصلاة َانتَشْروا ف 
الأرْض| لاية يعني الکسب وال حقيمّة لأوجوب 

فان قيل قد ی مجاهد ومکحول رجهما الله آتبما قالا المراد طلب لمم ْنَا ما ذَكرنًا من التفسير موي عن رسول 3 0 
اموي رلا الکسب بعد مااي مضه مد را ند قاه اب ذا قضيت الصلاة| د فلا بترك 
ذلك سكوك AR,‏ والظاهر يويد ما ذکنا بدلیل ما ذكر بعده [واذا رو تجارة| الآبة وان قد انْمَضْوا بذلك في 
حال خطيته فبوا عن ذلك روا به بعد راغ من الصلاة إن قيل فالس بعد الي يميد الإباحة فلا الأ حَقيقّة اوجاب ور 
كان الراد هو الاباحة والرخصة لقال فلا 


١‏ وبيانه من وجوه 


جتاح عَم أن تبتغوا من فضل الله ک ال ای في باب طريق الج لس عم جتاح أن توا فضلا من ریگ | والدليل عليه 
أن الله تعالل م بالانفای 1 العيال من الزوجات والأولاد والعتدات ولا يکن من الانفاق عليهم | الا بتحصيل الال بالکسب 0 
توصل به إل آداء اجب یکوت واجبا 

والعقول رشمد لَه فان في الکسب نظام للم وال تعالی حك اء لالم إل حين فنائها وجعل سبب البق والنظام كسب العباد وني 
رک تخريب تمه و توح مهن قيل فقاء هذا اتقام ی بالتسافد بين ليوات وأحد لا ول بفرضية ذلك فلا عم إن 
الله تعالل عاق البقاء بتسافد الحيوَانَات وركب الشبوة في طباعهم قتلك الشبوة تملهم ل ما ذلك الفعل فلا تقع الاجة ی أن 
بجعل ذلك فرضا علییم لكلا بمتنعون عن ذلك فان الطبع أدعى إل إفضاء الشپوّات 

فأما الاکتساب ني الاجداء كد وتعب وقد تعلق يه باه نظام ام ول بجعل أصله فرضا لاجتمع لاس عن آنرهم على رکه لأن 
یس في طبعهم ما يدعو له لکد والتعب عل الشرع أصله فرضا لكلا يجتمعوا على تركه فیحصل ما هو المقُصود 

وجميع ما دوا من التقسيمات يبطل إا اه تمد رح الله في قوله طلب الكسب فَريضّة # أن طلب العم فريصَة إن هله 
التقسيمات تأت في الا ومع ذلك كن اا فرضا بالاتفاق فَكْدَا طلب الکسب 

رگ مع مره مايا من اه نظام ال به وا برد َك في الاستکا مه على قصد کار والتفار دا الاستخار 
ادا ده ان عن وجل | أوتقاغر ی وتكائر) ۱ 

را ی ما شا رن راون یو 
با رحهم الله الاشتغال بالکسب آفضل وأكثر مشایتا رحهم الله على أن التفريغ للعبادة أفضل 

وا ا من الا کتساب أعم إن ما اكتّسبه الزارع تصل منفعته إل اجاعة عادة والذي يشتغل بالعبادة إا ينفع نفسه 
أن يفعلِه يتَصل التجاة ا لنفسه تفسه ويحصل الراب لجسمه وما كان أعم فعا فهو أفضل اه صلى اله عليه وسلم خير اناس من يع 
الاس وا کان الاشتغال بطلب العم أفضل من التفرغ للعبادة لأن متفعة ذلك أعم وفذا كانت الامارة والسلطنة بالعدل أفضل 
من التخلي للعبادة > اختاره انا الراشدون رضوان الله عم لأن ذلك أعم نفعا وال هذا المعنى أَشَارَ ابي صلى الله عليه وسلم 
في قله اْعادَة عشرة جرا وال صل الله یه وس الجهاد عشرة أجراء تسعة مثا طلب الحلَال يي طلب ا0لال للإنفاق على 
العيال والدلیل عليه أنه بالکسب يمك من آداء أنواع الطاعات من الجهاد وا مج الق وبر الوالدين وصله اارحم والاحسان إِلَّ 
قارب والأجانب 

في التفر يغ دة اکن من أداء بعض ارام وم رسد 

وهآ[ لا خر وهو ال آن الأنبياء وا علوي السلام ما اشتغلوا بالکسب 5 عام ارات ولا بخفى على آحد أت ای 
العبادة في عرهم کان أكثر من إشتغاهم ب الک ب ومعلوم ا نهم گنر يختارون لشیم عل الدرجات ولا شك أن أعلّ منام الدين 
طريق المرسلين عم اسلام وکا الناس 5 المادة إذا 2 ۳ تاجن ال دفعه عن أتقسيم فيشتغلون بالعبادة ل بالکسب 
والتاس لما یَربون إلى العباد دون المكتسبين والدليل عليه أن الا کتساب يصح من الكافر والمسل جمیعا فکیف سم القول يتقديقة 
على ما لايصح إلا من المؤمنين خاصة وهي الْعبَادة والدليل عليه أن الي صلى الله عليه وسلم لما سيل عن أفضل الخال قَالَ أحمزها 
أي أشقها على البدن وانما مار ال أن المرء نم تال عل الدرجات بنع التفس عن هواها قال الله تا [ودبی التفس عن 
الموى | لكيه والاشتغال بده الصفة في الابتدا» والدوام في العبادات فَأما الكسب قفيه بعض التعب في الابتداء ولکن فيه قضَاء 


۱ 
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١‏ وبيانه من وجوه 


اشهوة في الانتا وتخصیل مراد افس فلا بد من او أن ما یکون حلاف هوى الفس ابتدّاء وانتهاء هو أفضل 

ولا يدخل على شئ ما ذکرنا النكاح فان الاشتغال بالنكاح أفضل عندنا من التخلي لعبادة الله عا وهذًا المعنى موجود فيه لأنه 
کان ذلك أفضل 

لا فيه من كتير عباد الله وأمة رَسُول الله صلى الله عليه وس وقي مباهاة رَسُول الله صل الله عله وَسلم بهم وت لايوجد ها 

كان اتفرغ ليد أفضل من الافتقال بانب بنذم حصل ما لا بد له مله وه الأ مني عل سنأ ری اختلف في 
یا رهم الله E.‏ ا اذهب اه وال ب عض ایا ی عل 
وعمدوا إلى الفضول E‏ آم رتم 5 ۳ رل 8 5 الاخر وم راد على 1 رنه اش 39 
يحَاسب أحد على الفقر فلا شك أن ما لا بحاسب المرء عليه يكون أفضل مما يحاسب المرء عليه 

۳۳ من فضل الى اتج ال الْغنى نعمة والفقر بؤس ونقمة ومحنة ولا يخفى على عاقل أن انعمة أفضل من النقمة واحنة والدلیل 
یه أن الله تانق سمى الال فضلا تال عن وجل |وابتغوا من فضل ال وقال تعالل یس عَم جناح أن تبتفوا فضلا من ری 
وم هو فضل الله فو عل الدرحاف وى الال خیرا ال ع وجل إن ترك خيرا اأرصية لوايين! 5 الط يدل على أنه خر 
من ضذه وقال الله تغل إولقّد تنا داود منا فضلا| يعنى الملك والال حتى روي أنه كان له مائة سرية قن الله بذلك عليه وسماه 
فضلا منه وسلیمان صلوات 

اله عليه سَألَ اله تای ذلك قال إرب اغفر لي وهب لي ملكا لا بي لأحد من بعدي| ولا ین بأحد من الرسّل عم الم 
أنه سل الله الدرجة ادن دون الدرجة العليا والدلیل عليه أن اي صل الله عليه وسلم قال الأيدي ثلاثة يد الله ثم اليد المعطية ثم 


لید العطاة فين ِيَ اسف يوم امه وني حَدِيث آخر ال صل الله له وسل اليد اليا خير من اليد الس وا لیا هي المعطية 
وقال صلى الله عليه وسا اسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك إن تدع ورثعك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتَكَمَفُونَ الناس 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعاسة رضي الله عتا في مرضه إن أحب الثاس إلى غنى أنت وأعزهم على فقر نت فهذا يدل على 
صفة الْغنى أفضل وأعل من صفة الفقر قال صلى الله عليه وسل كاد الفقر أن يكون كفرا وَقَالَ صلى الله عليه وسل الهم إني أعوذ 
بك من الفقر إلا ليك وَقَالَ صلى الله عليه وس الم إني أعوذ بك من البؤس وَالتبَاوْس والبؤس الفقر والتباؤس اقسکن ولا يظن 
باي أنه یتعوذ باه تعالی من أعلى الدرجات 
وتنا في ذلك أن لفقر آسم لعباد وأعل الدرجات عبد ما یکون سل له وان دك أنه يسم بالفقر من ع طغیان الْغنى قال الله بعال 
| كلا إن الإسان ليطغى] الآية وقال عن وجل !الي طغوا في لاد 
لاي نی ل اس ّي لم ولا لأحد من البشر أنه لم ينقل أن أحدا من اراد وقع في 
دل أن الفقر سم ثم صفة الفنى يما تيل له النفس وَيدعو ليه لطبع ويتوصل يه إلى إقتضاء الشبوات ولا توصل بالفقر إل 
يم من ذلك وأعل لدرجات ما يكون أبعد من اقتضاء الصّبَوات قال الله تال | واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا! وقال عن وجل 
9 ناس حب الشبوات| الاب والدليل عليه قواه صل الله عليه وسل حفت الجنة بالکاره والتار بالشبوات وقال صل الله عليه وس 
الفقر أزين عل الوم من اا کا و وقال صل الله عليه ه وس | ان فراء أمتي يدَحْلونَ اة قبل آغنياثم حصفت 


ع رم مه 


يوم وهو تمسمائة عام وني الاثار أن آخر الأنبياء عَم السلام دخولا الجنة سلیمان عليه السلام لملكه وقال صلى الله عليه وس يوما 


تم 
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١‏ وبيانه من وجوه 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما بطأ بك عني يا عبد لخن قال وما ذاك یا رسول الله فََالَ صلى الله له وسلم نش آخر 
حابي لوقا بي يوم القيامة فأقول ما حبسك عنيفیقول الل كنت محاسبا بوسا حى الآن وكانَ هو من المشرة لین شبد م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالْجئَة وقد قاسم الله تعلی ماله أربع مات قتصدق بالنصف وأمسك النضف في المرة الأولى كان ماله 
مانية 

آلاف درهم ا آلاف وني ا الثانية كان كانية آلاف دینار فتصدق ار آلاف دینار وفي المرة اد کان ستة تة عشر 
ألف ديتار فتصدق بنصفها وفي المرة الرابعة كان ان وتلائین آلف دینار فتصدق جصفها ومع هذا كله قال له صلى الله عليه وسلم في 
حقه ما قال قتبين به أن صفة الفقر آفضل وقال صلى الله عليه وسار عرض على مقاتیح حَرائن الأرض فاستقلت أخي چبرائیل عليه 
اسلام ولك قأشار رل التواضع قلت أكون عبدا تیا آجوعیزم وأشْبع يما إذا جعت صبرت وإذا شبعت شکرت فَكانَ صلی الله 


نم له 


له وسل يول الهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة الَساكين ولا شك أن اني صلى الله یه ول یل تسه 
أعل لدرجات ون الال لا معاد رسول الل صل الله عليه وسل لتفسه وَقَالَ صلى الله عليه وسل نا حظک من الأنبياء 1 
حظي من الم ي هنا إشارة ال أنه علینا سك مهدیه وهداه 
وتيين فیما ذكرتا أن الني صلى الله عليه وسلم ما تعوذ من الفقر المطلق وانما تعوذ مر من امقر النسي على ما روي في بعض الروایات 
هل اللا یه وسل ف ا رم :فز کی ومن خی بعني یدای میا ال وأطلق في پعض 
الأحوال ومرّاده ذلك أيضا ولکن من 
وهذه اس تنبني E‏ اختلف فيا العلمّاء رحمهم الله وهوان الشكر على نی آفضل أم الصبر على الفقر اختلف العلمء 
رهم الله تعال في هذه المسألة على أربعة آقاویل 
نم من توقف في جوابها لتعارض الْآثار وقَلُوا إن با حنيفة رحمه الله توقف في أَطْمَال المشركين لتعارض الاثار فيقتدى به ویتوقف 
في ها القصل لتعارض الآثار أيضا 


و وال ماب وا بقوله صل الله عليه ۾ وسل لطاعم هار جاع الصابر ولأن الله تعال أثنى بقوله في کابه على عبدین 
ومع کل واخ ما نعم العيد أحدها عم عليه فشك وهو سلیمان عليه السلام قال الله تعالى [ووهبت اداود] | که والآخر ابتل 


مر ور هن 


قصبر وهو أيوب عليه السلام قال الله تحال إإنا وجدناه صايرا نعم العبد) الآية قعرفتا نها سواء 

یم من قال ال عل انى أفضل اه سل اله مه وسل المد لله من کل تة قال صلى اله عليه وسل لو أن جع ال 
صارت فة ساوقا عبد وَل انمد لله رب امین ا ما أ به خير م وي يني لا في هام من الشاء على الله مال 
وتين یت الأول أن ایکون باثناء على الله فان أفضل من الصبر والدليل عليه وله تال الوا آل داود شکرا| ودا يعم 
جع الطاعات ولا شك أن ما يعم جع الطاعات والامتناع من رام المعاصي م مع لمكن من مباشرتها صورة ودا لا بوجد في الصبر 
ا م و ی ل رش 
والمذهب عندنا أن الصبر على الفقر آفضل قال صلى الله عليه وسام الصبر نصف الإيمان وَقَالَ صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان 
ره رأس من المد وَلأأن في الفقر معنى الابتلاء والصبر والصبر على الابتلاء يكون أفضل من الشكر على العمة ویعتبر هذا بسار 
اع الاببلاء قن الصبر على ألم رض أعظم في الراب من الشكر على صمّة البدن وک الصبر على الى أفضل من الشكر على 
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ابص قال صلى الله عليه وسل فيما یر عن ربه عل وجل من أخذت کرمتیهقصبرعل لك فلا أجر له عندي إلا الجنة أو الا 
والرؤية وهذه لفقرة وهو أن لمن ثوابا في نفس المصيبة قال صل الله عليه وس يؤجر امن في كل شئ حتی ال که بشاکها في 
رجله والدليل علیه أن ماعزا رضي الله عنه حين أصابه حر انجارة هرب وکا ذلك منْه نوع اضطراب ثم مع ذلك قال فيه رسول الله 
صل الله له وس 
لقد تاب توبة آو قسمت توبته على ب يع أهل الأأرض اوسعتهم قعرفنا أن في نفس المصيبة من واب وني الصبر عا قراب آیضا 
اما نفس ان لا راب يه إت راب في الشكر على الفنى وم يتل ب به اب من وجهن يكون اع ما بل فيه الثواب من 
0 واحد وکا أن في الک على الغنى ثناء عل الله تعالل وني الم و المصيبة کا لقوله تعالل این إذا صا ی مصیة| الك 
وحكي أن عَنيا وفقيرا تناظرا في هذه اس ال اي ال الشاكر أفضل فَإن الله َعَالَ استفرض من ان فقَالَ عن وجل إمن 
ذا اي يفُرض الله| الآية وال المَير إن الله تال نما استشرض من الْأغنياء للفقراء وقد يستقرض من الحبيب وغير الحبيب ولا 
بستقرض إلا لأجل الحبيب 
ترجیحه إن الغني بحتاج إلى الفقیر والفقیر لا بحتاج إلى اي لأن الْعني يلزمه آداء حق الال فلو اجتمع مره عن آخخرهم على أن 
لا يأَحْدُوا میا من ذلك لم يجبروا على الْأخْذ وتعدون شرعا على الامتتاع عن الْأخْذ ولا كن الْأغنيَاء من ٍسقاط الواجب عن 
أنفسمم والله نی بوصل ار كفايتهم على حسب ما ضن شم قدا بين أن ال هم ان بتاجون إلى انا والفقراء 
لا بت جون لهم مخلاف ما لته من يعتبر الظاهر ولا يعمل في نی فاتضح با قررتا أن مقر الصابر آفضل من ای الشاكر وني 
حرر 
م الكسب على مایب فقدار ما لاب بد لكل أحد منه يعني د ما یم يه صلبه يفترض على كل أحد إكتسابه عينا لأنه لا يتوصل إل 
إقامة الرافض لا به و ما یتوصل به إِلَّ قا م الَرئْض يكون فرضا إن یسب زيادة على ذلك فهو ني سعة من ذلك لقَوه صلى 
لله عليه وسار من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت یزمه فاا حيزت له ادنيا ذافیرها وَقَالَ صلى الله عليه وسل لاب 
yy‏ رس 
هذا ذا ۾ يکن عليه دين إن کان عليه دين فالا کتساب يقدر ما يفضي به دينه فرض عله لن قضاء ان م مستحق عليه عينا قَالَ 
صل اھ ع وسل اتن مقضي ویلاکتماب وسل إل وگ إن کا له ال من رجه لد به رض ع السب زد 
كفايتهم عينا لأن الانفاق على زوجته مستحق عليه قال الله تال | أسكنوهن من حي سکنتم من وجد؟ | الاية معتاه وأنفقوا علوم 
من وجدى وَهَكدا في قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه وال جل وعلا |وعل الموأود له رزقین وكسوتهن| اليه وق عن وجل | ومن قدر عل یه رزقه فلينفق يما نها ای 
وان توصل ی باه هذا المستحق پالکسب وقال صلى الله عليه وسلم کنی بِالمرءِ إا أن يضيع من يعول لَه فالتحرز عن ارتکاب 
الم فرض وق صلى الله عليه وسار إن لتفسك عليك حَمًا فاعط كل ذي حق حقه ولکن هَذَا في الْمَرضِية دون الأول وله صلى 
لله عليه وَسلم ثم يمن تعول فإن الكسب زيادة على ذلك ما يدخره لتفسه وعياله فهو في سعة من ذلك لما روي أن الني صلى الله عليه 
وسلم إدخر قوت عياله لسنة بعدما کان ينی عن ذلك على ما روي أنه صل الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه انفق پلالا ولا 
تفش من ذي اعرش إقلالا والمتأخر يكون ناخ لتقد م 
ان کان له أبوان كبيران معسران فاته يفترض علیه الكسب بقدر كفايتهما لأن تفقتهما م مستحق عليه مع عسرته إذا کان متمکاً من 
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الكسب قال صل الله عليه د وس ل الذي أنه وقال أريد الجهاد معك تال الك وان قال نعم قال صل الله عليه + وسل إرجع 
ففیهما چاه ی يعني اكتسب فأنفق علییما وقال تعالل |وصاحيهما| 
في انیا مغروفا ویس من المصاحبة روف تَركهمًا وتان جوعا > مع قدرته على الكسب ولكن هذا دون ما سبق في في المُرضية لما 
روي أن رجلا قال سول الله صل الله تیه وسل معي دیار ال صل الله علد وسل أنفقه على تفلك قال اع نز 
عه وسل أنفقه على عیلك قال معي آخر قال صلى الله عليه وس أنفقه على والديك 
فأما غير الوالدين من ذوي الرجم الحرم فلا فترض على ار الکسب للانفاق عم لأنه لا تستحق تَمَقَهم عليه إلا ياغتبار صفة 
يسار لكنه يندب إلى الكسب والانفاق علوم ما فيه صله الرحم وهو مدوب إل في الشرع قال صلى الله له وسلم لا خير یمن 
O O‏ 
رغية من الل الذيث إلى أن قال نعم الل الصا للرجل الصاح يصل به رحه وقطيعة الرحم حرام لقوله صل الله عليه وسل ثلاث 
معلقات بالعرش النعمة والأماتة والرحم تقول التعمّة كفرت ول أشكر وتقول من خزنت ول أؤد وتقول الرحم قطعت ولم وصل 
وال صل الله عي سل صله الرجم تزيد في العمر وقطیة الرحم ترفع رد عن العمر 
ول صل اه عد رط بدا رار عن ریه عز وجل ألا من وهي العم شققت فا اسا من الي فُن وسلها رصت ومن E‏ 
لته وني ترك الانفاق عليهم ما يودي إل قطیعته فیندب إل الا کتساب للانفاق عم وبعد ذلك امس موسع عليه فان ا 
وع الال وان شاء بى لأن السلف رحمهم الله ميم من جمع الال ومثیم من ۸ يفعل فعرفتً أن كلا الطرفین مباح 
وما امع ما روي عَن الي صلى الله عليه وسلر من طلب الدتيا علالا متعففا لي الله تا وجهه کم ليله ابر ومن طلا 
مفاخرا مكائرا لني الله تعالی وهو عليه غضبان قدل أن جمع الال على طريق التعفف مباح وكا صلى الله عليه وسلم قول في دعَائه 
هم اجمل أوسع رز عند كبري وانقضاء عمري وَكَانَ دا فقد اجتمع له ربعن شَاة حلوبة وفدك وسهم عيبر في آخر عمره 
وأما الامتتاع عن جمع الال فطريق مباح آیضا ليث عَائْشَة رضي الله عا عن رسول لله صلی الله عليه وسلم لو کان لاب آدم واديان 
من ذهب ات ال ا بجوف ابن دم راب وبا على من بل کا ا ل في رن في و وش 
في الركوع الثاني أو اثالث ثم انتسخ تلاوته وبقيت روايته وقال صلى الله عليه وسلم با لمال وني رواية تا لصاحب اذهب والفضة 
وقال صلى الله عليه وَسلم هلك المكثرون لا من قال باله مدا وهكدًا يعني بتصدق من كل جانب وقال صل الله عليه وسلم يمول 
اشیطان لن ينجو مني صاحب الال من احدى ثلاث اما أن أزينه في عينه فيجمعه من غير حلّه واما أن أحقره في عينه فيعطي من 
غير حل وأا أن آحیه إل قيتع حى الله َل مه َي هبن أن الامتا عن المع سم ولا عيب على من الا ريق الم 
ثم بين مد رحمه الله أن الكسب فيه معنى المعاونة على القرب والطاعات أي كسب کان حت أن فتال الحبال ومتخذ الكيزان والجرار 
5-5 ال حوكة فيه معاونة على الطاعات والقرب فان للك من آداء الصلاة إلا بالطهارة ة ويج له إل ا ينزح به الماء 
واج إل ستر المززة لأداء الصّلاة انا كن من ذلك بعل ا لمر ترفن أن ذلك له من اساب العاون عل ام الطاعة واه 
مار عل رضي الله عه في وله لا تسبوا ال 
قعم مطیة المُؤْمن دی رل الآخرة وقال أبو ذر رضي الله عنه حين سأله رجل عن أفضل الما بعد الإيان فَمّالَ الصلاة وأكل 
الحبز قنظر إليه الرجل كالمتعجب فقال ولا اتلحيز ما عبد الله تعالى يعني با كل اللحبز يقي صلبه فیمکن من إِقَامَة الطاعة 
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م الب عند جمهور الْمَمَهَاء رَحمهم الله أن الکاسب كلها في الاباحة سواء قَالَ بعض المتقشفة ما يرجع إلى الدناءة من المكاسب 
في عرف الناس لا يسع الإقدام عليه إلا عند الضرورة لقوله عليه السلام لیس للموْمنٍ أن يذل تفسه وَقَالَ صلى الله عليه وس إن الله 
ان پا تاه ان از ره 

وج في ذلك فول صلى الله عه وسل إن من الذترب ذنوبا لا یکفرها لصوم ولا الصلاة قيل ما یکفرها يا رسول الله قَالَ اهموم 
في طلب المعيشة وقال صل الله عليه وسل طلب الال كقارعة الأبطال ومن بات ناويا في طلب الال بات مغفورا لَه وال 
صل الله عليه وسلم أفضل الأغال الا کتساب للانفاق على العيال من غير تفضيل بين أنواع الکسب ولو لم يكن فيه سوى التعفف 
واستغناء عن السوّال کان مندوبا یه فان ن اي صل الله عليه وسل ال لان اع کسب المد يبقى في ذلته إل يوم الْقَيامَة 
ول صل الله یه وس کی بن حرام رضي الله عند أو لغيره 

مكسبه في تقص المرتبة خير ك من أن آسأل الناس أعطوك أو منعوك ثم المدمة في عرف الناس یس للكسب بل لخيانة وخلف 
الوعد وَالهِين الكاذبة ومعنى البخل 

ثم المكاسب أربعة الإجارة والتجارة والزراعة والصناعة وكل ذلك في الإباحة سواء عند جمهور ما رهم الله تَعالَ 

وقال بعضهم المرارعة مذمومة لا روي أن ع صل الله عليه وس رأى سيا من آلات الحراثة في دار قوم فَقَالَ ما دخل هذا بيت 
قوم لا ذلوا وسیل صل الله عليه وسلم عن قوله عن وجل إإن تطیعوا این کفروا بردو على أعقابك | أهو اتعرب قَالَ لا ولکنه 


اس 


ا 1 وترك المجرة وَقَالَ عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا تبايععم بالْعينِ وابتعتم EE‏ ذللتم حق ۳ 


ران تت مار أ لذي مل سم اذم بارت رقا صل و رمل لأ ابره ره د ك و 


وم ساس سس 


خيبر وكان قو 

ی مره من که ر ی الا بسن بت دی هي فيد 6 ان ر نان مر ری 
اله ما مزارع بالسواد يزرعونبا ويؤدون خراجها وقد کان لابن عباس رضي الله عنما أيضا مزارع پالسواد وغیرها 

وت ويل الآثار المروية یم ذا المتغل الاس كلهم بالزراعة وأعرضوا ع عن الماد حت بطم نیم عدوهم وکل ذلك مزوي في یت 
إن عر رضي الله عمال وقعدتم عن اناد وم حى يمع فيكم قأما إذا الشتغل بعضیم بالجهاد ویعط بعضهم بالزراعة قفي عمل 
امرارعة معاونة للمجاهد وني عمل ناهد دقع عن المرزارع وال صل اله علي سل ات کیان شد بعضه بعضا 

ثم اختلف مشايختا رحمهم الله في التجارة والزراعة قال بعضهم التجارة التجارة أفضل لقوله بعال | وآخرونَ يضربون في الأرض | الْآية 
اراد الضرب في الأرض للتجارة فقدمه في الذكر على الجهاد الذي هو ستام لین هذا قال عر رضي الله عنه لإن أموت بين شعبتي 
رحلي آضرب في الأرض أبعي من فضل الله أحب إل من أن أقاتل مجاهدا في سبیل الله وال صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين مع 
اكرام البررة يوم القيامة وأكثر مشایخنا رحمهم الله على أن الزراعة أفضل من 

اتجارة لب آعم نا فیعمل اراعة بحصل مایقم ارب صلیه ویتقوی عل الطاعة وباجارة لا عضا ذللك ولکن بو انال وقال 
صلى الله عليه وسل خير الاس من هو نع للناس والأشتغال ا يكون نفعه أعم یکون آفضل ولأن الصدقة في الزراعة أظهر فلا بد 
أن تاو ما يكنسية زرا اس والدوايهوالطيون وکل ذلك :سدق 4 قال صل ال علو ول ما خرس سار جر : فيتتاول منها 
انسان و دا أو طير إلا كنت له صدقة وني رواية ما أكلت العافية منبا فهي دك والعافية الطيُور الطالبة لأرزاقها الراجعة ال 
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أوكارها واذا کان في عادة الاس 

م الكشب اي ينمدم فيه اتصدی لا توجد فيه الم كعمل الا که مم أنه من التعاون على امه الصلاة فعرفنا أن ما يكون 
تَصَدق فيه أكثر من الكسب فهو أفضل 

ال اه اضرب في الأرض لطاب العلم ويه نقول أن ذلك 
نب الم یه هی نهد ین لآ لب هآ ره رن ی زا تب فآ سل 
له عه وس طلب الم قريضة على كل سل والمراد عل ال على ما قيل آفضل العم عل ال وأفضل العمل حفظ اال وین 
هذا أن ما حتاج المرء في الخال لأداء ما لزمه يفترض علي عينا عبه كالطهارة لأداء الصلة إن أراد التجارة فترض عليه تلم ما 
بحرز به عن الب والعقود القَاسدّة وان له مال يفترض عل تعم 25 جنس ماله لیمک په من الأداء وان لزمه الج يفترض 
عد سم ما بدي به احج هذا معنى عل الال رها لأن اله تما حك یا الشريعة إلى يوم القيامة والبقاء ین اس يكون با 
وال فيفترض التعلم والتعم جميعا وقد قررتا هذا نی في بيان فرضية الكسب والدليل علي ما روي أن اي صلى الله عليه وس 
لعن ال لا يعمون وان لا يتعلمون ليرقع العم بهم وق إن اله تا لا يقبض العم ازع بنزعه من لوب ولكن يقبض لا 
فإذا قبض العلماء اتخذ الناس روساه جهالا فأفتوا غير علم فضلوا وأضلوا والذي يويد هذا كله قوله تعَالّ إوان ا ار 
استجارك | الآية وني هذا إِشَارَة إلى ان تعليم الکافر إذا طلب فتعلیم امن ول 

يان قرلا أن من كد ایض أن مان شغل ی عره باتعلم وعم حا مفترضا في الكل ور شل بیع مره پا 
والصوم كان متنقلا ني البعض ولا شك أن إقامة امرض أعلى درجة من إدراك التفل 

وال وكا أن طلب الع فريضة فأداء العم لتاس فريضة لأن اشتقال ام العم يه معروف العمل تفه منكر فالتعيم يكون أمرا 
بالمعروف ونهيا عن المتكر وهو فرض على هذه الأمة وقال الله تا | | کم خير أمة أخرجت لتاس| ای 

ويختلفون في فصل وهو أن من تعلم حكا أو حكين هل يفترض له أن يبن دك لمن لا يعلمه أم لا فعل قول بعض مایت رجهم 
له يلزمه ذلك وأ رهم على أنه لا أزمه ذلك وإنها يجب ذلك على لین شترا با فيمن يعتمد الناس قوهم وقد اف 
الاب إل امین الل الد رها شا لتعييم 

وال بل مدا ل نرتسن ایام أن يبينوا لاس طریق الفقه فا يدل على أن الْمَرْضيَة على این اشتبر مرا لخاد 

وجه الول الأول لتاق إإن ابن يكتمون ما زامن یات وافدی( ول له تا اد أخذ الله میا ین وتا لكاب | 
لآ بين بل ین أن الكتمان حرام وأن ضده وهو الإظهار لازم فيتتاول ذلك كل من بلغه عل ون تصور مه الكتمان فیما باه 
فيفترض عليه الاظهار وَقَالَ صل الله عليه وسلم ُن كتم علما عنده ألم يوم الْقيامّة بلجام من تار وَقَالَ صلى الله عليه وسل إذا رام 
آخر هذه الأمة يلعن أُوهًا قن كان تمن عنده علم فليظهره فان كاتم ال يومئذ ككاتم ما أنزل الله على مد وان تعلم العم نز دا 
الزكاة وعلى كل أحد أداء الزكاة من نصابه صاحب النصاب وصاحب النصب في ذلك سواء 

وه ال ا أن العلمّاء في كل زمان خلفاء ارسل عَم الام کل ل الله عه وسل العلماء ورثة الأنيياء ومعلوم أن في 
زمن الرسول صل الله عليه وسلم كان هو المبين لتاس ما يحتاجون إليه من اضر دينهم فان الله تال وصفه بذلك وقال إلتبين للناس 
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ما نزك پم | ولا يجب على أحد سواه بان ني من ذلك في حضرته گا في كل جين ومكانه إت يفترض الأداء على الَشمورين 
بام دون غیرهم ولأن الاس فيامادة يعتمدون قول من اشتر ام وقل ما يعتمدون غيرهم ورا يستخف بعضیم عا يسمعه 
من ۸ بشتر الم قهذا كن ای 
لرن حاصه ا من الحسن رجه الله ال آذرکت سبعين يديا كلهم قد ازوا و يشتغلوا بعلم الاس له كان لا 
اج نم ودا علاء امن رحمهم الله نيم من تصدى الفتوى والتعلم وينم من امتع من ذلك وانزوی يعأيد لاه لا يکن 
الكل لامناعه وأن لصو حاصل پفره وه لأن العم مرتان العم يه وامعام فن الناس من يكن من تخل الفرتين له فیجمع 
عن الع والتعنم ورم من لا تكن ا يما يكي برة الم ج رها أن ذلك واسع وأن اللقصود بالشورین من أهل الم 
یل و یکن طلب الل ا يكن اناس ع من الاثم ب: يعني أن التحرز عن ارتکاب المأثم فرض وقال الله تعالی اما حرم 
رب القواحش | الایة ۷ توصل إل هذا التحرز لا ال 
قال ولو ترك الاس طلب العلل لا تميز التق من الباطل والصواب من الخطأ والبر من الجفاء يعني أن الييز بين لمق والباطل أصل 
ین وا ول ها بالعم قال اله تال يمح الله لاطل ويعق الحق| وقال في آي ری ى إليحق الحق ويبطل الباطل] ولا شك 
أنه پفتروض عل کل ماطب کے بین ماأحقه الل وین ما محاه اند من الاطن ر کا کل آحد ایک هو صواب والسحوز 
عن الأ هده وطریی التوصل إلى ذلك بالل 
قال فعلى العلماء إذا ما وصل لیم من قبلهم ما فيه منفعة للناس يعني أن بيان المسموع من الآثار واجب على العلماء قإن الي صلى 
الله عليه وس قال نضر الله اما مع منا ممَالَة فوعاها كا سمعها ثم آداها الى من لم بسمعها فرب حامل فقه الى غير فقیه ورب حامل 
فقه الى من هو أفقه منه وقال صل الله عليه وسلم تسمَعونَ ويسمع منك ويسمع يمن يسمع من وقال صلى الله عليه وسل ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب 
ما رفن N‏ وهو التاخ من لیات الصحيحة N‏ سرخ زد این روايته وکا ان فيا يعم 
به البلوی إن لیس في روايته متفعة للتاس وریا يودي 0 الفتئة والتحرز عن الفتئة أولى وَالْأُصل فيه ما روي عن أي هو رضي 
اله هر حدم کل ما بعت لممني پر ون اذا رضي الله َه كن ده حَديث في اد وان لا مويه إلا أن 
احتضر ثم قال لابه سمعته من رسول الله صلى الله علي وسل ولا ما حضرني من أمى الله ما رويته لكر معت رسول الله صلى اله 
یه سل بو من شب آن ال لصا من و من روایه يج لكلا نوكل 
الاس ثم لا خاف الفوت لته و لابه فصار هذا صل لا نا 
قل ألا ترى أنه وم يفترض الأداء علنا م يفترض على من قبلا حتى تي ذلك الى الصحابة وین رضي الله نهم يعني أن 
اناس في تقل العلم سواء ال صل الله یه وسلم تقل ها اين من كل خلف عدو لَه يفون عنه تیف المبطلن وتأويل ابیت 
فلو جوزتا متأخوین ترك التقل جوزنا مثل ذلك امد مین فيودي هذا لول با ذهب ليه الروافض أن الله عَالَ أنزل آيّات في سان 


م اس سا 


علي وي الله عنه وذكر رسول الله صلى الله عليه وس أحاديث في فضله والتنصيص عل إمامته غير أن الصحابة رضي الله نیم كتموا 


لك حسدا منهم له وعند أهل السنة رجهم الله ها كذب وزور ولا يجوز أن يظن بأحد من الصحابة رضي الله عنبم هذا فکیف 
يظن بجماعتبم ولو كان شيا من ذلك لاشتهر ذلك ولكن 5 مه الروافض على الكذب والببتان فحمد رحمه الله ذا الاستشباد 
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مار الى هذا إن الصحابة رضي الله لي حون ما ترکوا نقل ن آمور ان فعل من بعدهم الإقتداء بهم في ذلك 

ثم إن الْمَرْض نوعان فرض عين وفرض كفاية قفرض الْعين ما يتعين على كل أحد إقامته نحو أركان الدين وفرض الْكمَاية ما إذا 
ام به ابض سقط عن القن لحصول الْمقُصود وانه إذا اجتمع النّاس على تركه کانوا مشتركين في الم كالجهاد فان المقصود مه 
إعلاء كلمة الله عال واعزاز 

لین فذا حصل هذا الممُصود بيعض المسلمين سقط عن الباقين واذا قعد الكل ع عن الجهاد حق استولى الْكفار على بعض الثغور 
اشترك لبون في الأثم بذاك و گذا خسل الميت والصلاة عليه والدفن فدَّلك فرض كقاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن 
امتنعوا عن ذلك حتی ضاع ميت بين قوم مع علمهم باه کانوا مشتركين في المأثم فأداء العلم على الناس فرض کفاية إذا قم به 
آبعض سقط عن الباقينَ لحصول الْمْصود وهو إحياء الشريعة وكون العلم محفوظا بين الناس بأداء البعض وأن امتتعوا من ذلك حتى 
ان درس شوع يسني دك کانوا مشترکین في الام 

ثم قال وما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه سم من الْمَضَائل فأداؤه إل التاس فريضة ومعنی هذا کلام أن مباشرة فعل من 
التطوعات وما ندب یه رسول الله صل الله عليه وس لیس بَِرْض ولا نم على من ترك ذلك ولکن آداء ذلك إلى الناس فريضة 
حت إذا اجتمع أهل زمان على ترك تقله كانوا تاركين لفريضة مشتركين في الأثم لأنه برك الل ندر تيء من الشريعة ولوس 
في ترك الأدآء معنى الإندراس وتظیر هذا أن من الع من صلاة الو ها نم ع ني لك ولو صلى اطع قير طهَاَة كن كما 
معاتبا لأن في الأداء بير طهارة تغيير >5 الشرع ولیس في ترك الأداء تغیر جک الشرع إن المقُصود بالتطوعات أحد شین قطع 
طمع الشیطان عن وسوسته بأن قول إذا كان ها العبد يودي ما ليس له كيف بنرك أداء ما هو عليه َينْقَطع طمعه عن وسوسته 
هذا وهر خير نقْصَان امرض عل ما صلى الله عه وس إذا مکن من فريضة اد فصان 

یول الله تال لملائكته اجعلوا نوافل عبدي جبرا فصان فريضته وإذا کان في اتطوع هذَا الَمَصود فلا يجوز ترك الان فيه حى 
زین ف ا تدای لاا ريه ون كن اد داد ترس 

ل وس يجب على تیه أن يحدث يل ماسح لا تنب حضر رجه ما بعل أك لم شر في أهل مصره يعني بها أن أصل 
الان واجب ولکن الوقت موسع ونا یتضیق عند خوف اقوت ۴ بينا في حديث معاد رضي لله عنه وَالَّدي أنه كن قیاق 


3 


2 


مه ما قرف مصره ًا في مم الاس حى يرهم يالك إذا رما يعزم على ازع كان لوقت في ام وا 
عل العم وا عزم على اروج فد تضيق ارت فلا سعد تأخير این بعد ذلك جنر اصلاة بعد دخول الوفت فرض ون 

اوقت وا سع إذا بلغ آخر الوت تضيق فلا بسعه خر بعد ذلك وعدا فيا م شمر فيه أهل مصره ما فين ا2 شتير فیم فلا حاجة 

ولا ضرورة ولأن الراجع يكن من تخصیل ذلك تسه من علماء أهل مصره وأهل مصره يتوصلون إل ذلك من جهة علماء منهم 

دون هذّا الراجع هم والمؤمنون کنفس واحدة هك امل الله عه وس المؤْمنُونَ کتفس واحدة يعني إذا تألم بعض ابسد 

تألم الكل واذا ال اراحة بعض الد اشترك في ذلك سار الأعضاء 

ذا كن موا في أهل مصره ولا درس بامتناع هذا العم من این َه ذال يكن مورا فيم رك ليان يدي إل الاندراس 

في حقهم فلا يحل لَه ترك اليا لأهل مصره حى يدرس فا لا يحل ترك لین لذي ارتل له من موضع آخر فا المُصود 

وهو غير مشهور في آهل مصره 

۳ ثم إن الله تَعَالَ خلق لاد آدم خلقا لا یقوم آپدانهم | ال ار الطعام والشراب واللباس والكن 
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س 


أما الطعام ال لله تحال |وما جعلناهم جسدا| | 1 
وال عن وجل | كارا من طيبات ما رزقتا ۴| 

وأما الشراب قال الله |وجعلنًا من الماء كل شىء حي! 

وقال جل وعلا | كلوا واشربوا| 

وأما اللباس قال الله ه تما يا بني آدم قد ال لباسا يوادي سواتک وريشا! وقال تعالى | إخذوا زينتم عند كل مسچد| الاي 
وأما الكن فإنهم خلقرا خلقّة لا تطيق أبدانهم وی ار والبرد .ولا تبقی عل شدتهما قال الله تعالى |وخلق اسان ضعیفا| 
فیحتاج إل دقع أَذَى الحر وارد عن تفسه ليبق تفسه فيؤّذي با ما تحل من أمنة الله تعالی ولا يكن من ذلك لا بکن فصا 
الكن يبدا المعنى بزل الطعام والشراب 00 5 0 

ال وقدر نم المعاش بأسباب فيا حك بَالَة يني أن كل أحد لا يكن من تعلم جميع ما تاج له في عمره فلو اشتغل بذلك فني 
مره قبل أن ی وما لا يعم لا بکنه أن يحصله یه وقد تعلق يبدا مصاح اليه لم فيس الله َال على كل واحد متهم تع 


و 


و من 2 5 حت پتوصل وی ما تاج له من ذلك اوح پممله سل شره پل ما تج له من لك له ایض واه ار 
1 لله صلى الله عليه وسلم في قوله المؤمنون TOES‏ وبا هذا في قوله |ورفعنا بعضیم فوق بعض درجات| 
یه يعني أن الفقير تاج إلى مال القني والغني تاج إل عمل الققير فهتا أيضا الزارع تاج إلى عمل النساج ليحصل الاس له 
ا إل تمل ازا ويل لام والقطن اي یکرن بثه لاس لته ثم کل واجد جما یی من ال یکون معیا 
ره فما هو قربة وطاة ان اکن من قم القربة رما يحصل فیدخل تحت قوله تال إوتعاونوا على البر والتقوى | وقال صل الله 
له وسل إن الله تال في عون العبد ما دام المبد في عون أخيه المسلم وسواء أقام ذلك العمل بعوض شرط عليه أو بعر عوض فَإِذا 
کان مفصده ما ينا کان في مله معنى الطاعة نله صلى الله عليه سل الأخمال 
بالات ولکل ائ ما نوی فإذا نوی العمل بعمله المكن من إِقَامَة الطّاعة أو كين أخيه من ذلك کان مثابا على عمله باعتبار ته 
َه التنا کین اذا قصدا بفعلهما ابتعاء الود وتکتیر عباد الله تال وأمة الرسول 1 اش ۳ كن ما زاب عل علهما وان 
كان ذلك الفعل لقَضَاء الشبوة في الأصل ولکن بالنية يصير معنى المرب أصلا ومعنى قَضَاء الشبوة تبعا لها مثله 
ال إن تركوا ال کل والشرب فقد عصوا لأن فيه تلا يعني أن النفس لما كانت لا تبقى عادة يدون الأ كل والشرب فالممتنع من 
ذلك قاتل تفسه وقال الله تَعَالَ |ولا تقتلوا اف وهو معرض تفسه للهلاك وقال الله تعال إولا تلقوا بأيديكر إل ملک ks‏ 
اتتاول بقدر ما يسد به رمقه يندب إل أن ول مقدار ما يتقوى به على الطاعة إن لم بتتاول يضعف ورجا يعجز عن الطاعة وقال 
صل الله عليه وسل ان القوي أحب الى الله من المؤْمن الضعيف وني كل خير لأن اتساب ما قوی به على الطاعة يكون طاعة 
دفر منوت ال الاتیان یکون طاعة با هو طاعة وله آشار أبو در رضي الله عنه حين 0 عن أفضل الأعمال فتال الصلاة وأكل 
الحيز وقد نقل عن مسروق رمه الله وغيره أن من اضطر فلم ی كل ات دخل الثار والراد تعاول الميتة 
لأن عند الضرورة الرمّة عکشف فتلحق بالمباح وان كان اک في الميتة هذا مم حرمتا في غير حالة الشرورة ا نك في الطعام 
الحلال 
قال وستر العورة فريضة بقوله تعالى | إخذوا زین | الآية والمراد ستر العورة لأجل الصلاة ألا ترى أنه خص الساجد بالذر والتاس 
نی الأسواق أكثر منه في الساجد فلا فَائدَة لتخصيص المساجد بالذكر سوى أن يكون المرآد ستر العورة ا الصلاة فد يدل عل 
أنه من رو الصلاة فیکون فرضا ون کان اراد و ال و از الثاس فالس حقَيمّة نت فان کان خالیا في ار 
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مندوب إل أن يستر لا روي أن اني صل الله له وس ما ذكزوا عنده كشف العورة قيل له أرأيت لو كان ن آحدنا خالیا فقال صل 
مدل اه آحی آن نس ون 

ال وعلى الئاس ااذ الأوعية لنقل الاء الى النساء لأن المرأة تحتاج إلى الماء للوضوء والشرب وان تيمت لأوضوء احتاج إلى الماء 
لتشرب ولا مکنا أن تخرج لتستفي الء من الْأثبار والآبار والحياض فا أمرت بالقرار في بیتباقال الله تال [وقرن في بیوتکن| 
قارع ان ایا بلك لأن الشرع لزم صاحها ال واه که ولا عکنه أن ياتا بكفه قلا بد من أن يتد وعاء لذلك لن 
ما لا يق في قامة المستحق إلا به يكون مستحقا 


م سس 


َل ومن قعل یا ما دکنا هو مور بإقامه وله تعالى إولا تکونوا کالتي نقضت غزها؛ الآية وهدّا مثل ذَكره الله تَعَالَ لمن ادا 
عة ثم لم نها کرد التي تغزل ثم تنقض فلا تكون دات غزل ولا دات قطن ومن امتنع من ال کل والشرب والاستکان حتى 

0 وجب عليه دخول الثار لأته قتل تفسه قصدا فكأته قتلها بحديدة وال صل الله عليه وسار من قتل تفسه بحديدة خديدته في يده 

يأ هن نر جم یلاق لبي ره من ون 

أحدهما أنه ذكره على سپیل البدید وأضر في کلامه معنی سیک ومو أن أراد لول الذي هو تحلّه القسم قال الله تعالی وان منم 

إا واردهاز الْآية واكراد داخلها عند أهل السنة ابا ۱ 

نی أن الراد بيانه راء فعله يعني أن راء فعله دخول ار وکن في مشية الله تال إن شاء عفا عنه بفضله وان َاء آدخله 

اثار بعدله وهدّا تظير ما قيل في بیان قوله را جهنم خالدا فيها| أن هذا جَرَاوُهِ إن جازاه الله تال په ولكنه و تفضل 

او ولا يخلد أحدا من امین في تار جهن 

وقال وكل أحد مني عن فساد الطعَام وني الافساد الاسراف ولا لا روي أن الي صل الله عليه وسلم هى عن القيل والقال وعن 


2۵ 
ب مه 


: 
السوّال وعن إضَاعَة الال ثم الحَاصِل أنه يحرم على المرء فيما اکنسبه من الخال الافساد والسرف والخيلة والتفاخر اکن أما الافساد 
فرام لقوله تعالی 3 فيما آتاك الله| وقال تال اوذاتول سعى في الأرض| الْآية أما السرف کرام لقوله تَعَالَ إولا تسرفوا الذي 
وقال جل وعلا والنين | إذا را الآية فذلك دليل على أن الإسراف والتقتير حرام ونان دوت الیه ما ینهما وني الإسراف تبذير 
وقال الله تعالل إولا تبذر تیال 50 
م السرف في الطعام أنواع ن ذلك الأكل قوق الع لقوله صلى الله علد وسل ماما ابن آدم وعاء شرا من البطن فان کان لا بد 
لت للطعام وثلك الشراب وثلث تفس وقال الي سل اله عليه وس يكي این آدم لقيمات بقن با صله ولا يلام عل کناف 
له كل تفع لته ولا مق في الأكل قوق اليح بل فيه مضرة فيكون لت ناء لام في 
مزبلة أو شرا منه ون مایزید على مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيره قٍهبسد به جوعته إذا أوصاه یه بعوض أو یر عض 
فهو في تتاوله جان على حق القير وذَللكَ حرام ولأن الأ كل قوق الشبع ربا يمرضه فیکون ذلك جراحته نفسه والأصل فيه ما روي 
أن رجلا تیش في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ققضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بج عتا جشأك أما عبت أن أطول 
اتاس عذَابا بوم اة كترم شبعا في اليا ولا مرض ابن عر رضي الله عنم مأل اتي صل الله عه وسل عن سبب مرضه 
فقيل أنه أتخم فقال ومم ذلك فقيل من كثرة الأكل فقال صل الله عليه وسار أما إنه آو مات لم آشبد جنازته ولم أصل عليه 


ولا قیل لعمر رضی اله عنه آلا کا لك جوارشا قال وما یکون ا جوارش قيل هاضوم يضم الطعام فقال سبحا الله أو يأ كل المسم 
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قوق التبم لا بعض المْتَأَحرين رحهم الله اسْئني من ذلك حاله وهو أنه إذا كان له عرض صحيح في الأكل قوق ال 

جلا باس بذلك پان يأب ضيف بعد تناوله دار حاجته فا کل م َيفه لا يمخجل و گا إذا أراد أن صوم من المد لا 

بأس بان بتناول الیل فوق الشبع يتقوى على الصوم ار 

ومن الاسرّاف في الطعام الاستکار من المباحات والألوان إن اني صل الله عليه سل عد دك من آشراط الساعة وقال تدار القصاع 

على موائدهم واللعنة تنزل عم وعن عانشة رضي الله عن ما كانت في ضيافة فا يت بقصعة بعد قصعة فقامت وجعلت تقول أل 

تكن الأولى مأكولة فان كانت فا هذه الثانية وني الأولى ما يكفينا قد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یی عن مثل هد إلا أن 

يكون ذلك عند الحأجة يأن يمل من تاحية واحدة فيستكثر من المباحات ليستوفي من كل نوع شَيئا فيجتمع له مقدار ما يتقوى به 

على الطاعة على ما حكي أن اماج كتب رل عبد الملك بن مان إشكو له انا لجز عن الأكل وعن الاشفتاع والعي في اكلام 

فکتب إليه آن استکثر من آلوان الطعام وجدد السراري في کل وقت وانظر إل ارات الناس في خطبتك 

ومن الاسراف أن يضع على ال من آلوان الطعام قوق ما تاج الیه من لا كل قد تبينا أن الرَيادة على مار حاجته كان حق 

یره ال أن يكون من قصده أن یذعوباأضیاف قوما بعد قوم إلى أن تا على آخر لطعام یذ لا بأس بذلك لاه مفید 

ومن الاسراف أن ی کل وسط انمبز ويدع حواشیه أو يأ کل ما 

ر22272 ااا اس 
اول ذلك فلا باس أن يختار اول رضیفا دون رغیف 

من شاف اح بو قرم من الام من خأ يأل م بح ب أن د تدر يك کک يَأ کا داگ مر 

یاک ما سح به قلا بأس بذلك 

ومن الإسراف إذا سقط من يده لفمة أن یترکها بل ينبي أن يبدأ بلك امه فيأكلها لأن في ترك ذلك استتافاً بالطعام وني 

ول | کرام وقد متا باکر م از قال صل الله عليه وس گر اتلخيز فا من بركات السماء وَالْأَرْض ومن | کرام یز أن لا 

بنتظر الأدام | إذا حضر الحبز ولکن وح 5 کل قبل آن يوی 9 وهذا لأن الإسان مدوب ال شك النعمة والتحرز عن 

كفران النعمة وني ترك الم الي سقطت معنى كفران النعمة وني اة ل تتاول الحبز قبل أن 5 بالأدام إظهار شك التعمة 

واذا كان جائعا قفي الامتتاع إل أن یت بالأدام نوع مماطلة ينبني أن يتحرز عن ذَلِك وفیه حكاية فان ابا حنيمة رجه الله هي بلول 

نون وما وهو جالس على الطريق ی کل الطعام فَقَالَ آنستجیز من تفسك أن 

اکل في الطريق قال یا با حنيقة أت تقول لي ها وني غرهي مامز في حجري وقال اي صل الله یه وسلم مطل الغنى طلم 

فكيف أمنعها حتها إلى أن أدخل الت 

وله حرام ا وي أن الي سل الله عل وم ال اد رضي الله نه في توب لبسه إياك وف ولا تلام على كفاف 

فالتفاخر والتكائر حرام وله تال |اعلموا أغا ایا ادا لعب ومو اه اما دک هذا على وجه الم لك وف الله تانق إو تمن 

تستكثر] الاية وقال عن وجل أن كان دا مال وبین| وقال جل وعلا |ام اتکاثر] عرفتا أن التفاخر والَكَاْر حرام 

ال وأم اللباس تظير الأكل في جميع ما ذكرنا يعني أنه كان مني عن ذلك في الباس والأْصل فيه ما روي أن الني صلى الله عليه 

وسلم نى عَن الشبرتين والمرَاد أن يلبس نماية ما يكون من الحسن والجودة في الاب على وجه يشار یه بالأصابع أو يلبس نباية ما 

یکون من اكات الق عل وجه بشار أله الأ طم :ون أحدها برجم إلى الاسرّاف را رر إلى افر وخبر مور ااا 


Shamela.org ۲١ 


١‏ وبيانه من وجوه 


يبي أن لبس في عامة الأوقات الغسيل من الثياب ولا کلف لجديد الحسن عملا بقوله صلى الله عليه وسل البداذة 
من الإيمان أن لا باس يأن لبس أحسن ماد من اب في بعض الأعياد والأوقات واخمع لا روي عن اي صل الله ع 


مر ام مقر و بل 


وسلم أنه نه كان له جبة فنك أهداها لِه امقس فان يلسا في الأعياد واجمع وللوفود زاو | یه وروي أنه کان سول الله صلى الله 
عليه وس قباء مکفوف تشر و کان بلس ذلك 5 الأعياد واجمع ولان ف لس ذلك 53 بعض الأوقات إظهار النعمة قال صل 
لله یه وسل إذا أنعم الله على عبد أحب أن بری عليه ره وني التكلف لدَلِك في جمیم ادات معنى الصلف ورجا بفیظ ذلك 
الحتاجين فالتحرز عن ذلك اول وا في زمن الشتاء لا يني أن يظاهر بين جبتين أو دا كان يفيه لدفع البرد جبة واجدّة 
لأن ذلك يغيظ احتاجین وهو مني عن إكتساب سبب بوذي غيره ومقصوده بحصل بما دون ذلك والاوت له ان بختار انشن من 
یاب للبس على ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يبس إلا الحشن من الاب فان لبس الحشن في زمان الشتاء واللين في 
زمان الصيف فلا بأس بذلك قإن اشن يدقع من البرد ما لا يده اللين في زمان الصيف فهو تاج ذلك في زمن الشتاء واللين 
العرق ما لا ينشفه اشن فهو حتاج إلى ذلك في زمان الصيف فان لبس اللين في الشتاء والصيف فذلك واسع له آیضا إذا كان 
اكتّسبه من حله لقوله تال قل من حرم زينة لله الآية 
وكا يندب إل ما بنا في طعام نفسه وكسوته فكلك في طعام عیال وکسوتم ! لاه مأمور تفای عم بالمعروض والعروف ما 
يكون دون السرف وفوق التقتير حتی قالوا لا يبي أن کلف اتحصیل جمیع شهوات عیاله ولا أن یتعها جمیع شهواتها ولکن إنفاقها 
بين ذلك فان ا 
کت لا يبي أن بت الب من العام إن الأولى ما الوه رشول الله صلى الله عليه وس وينه في قود أجوع يوم رآ 
3 ما كانت عة رضي الله عه تيكي رسول الله صل الله عليه وسل جين قيض وتقول:يامن شتا الحصير عل السرير يمن ل م 
الیل من خوف السعير يامن لم يلبس ابر ول يشيع من خبز القعير وكات عانشة رضي الله عنما تقول ربا يني علينا شب أو أكثر 
لا يوقد في يرجا زر اال روات الماء وال وفت زوا أن اني صلى الله عليه وسل قال أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم 
شبعا في ادا فاا كا الح رم استدامة اشن في مع اوقت أنه 
ال ویس على الرجل أن يدع الأكل حتی يصير یٹ لا تفع پتفسه يعني 3 حَق يني به الجوع ی حال يضره ویفسد يه معدته أن 
E NE‏ 
افی با ولا تجوعها وقال صل الله له وسل لآخز إن لتقنيك علاك حقا ولأهاك عليك حا وه عليك قا ذأعط کل ذي حى 
4 حقه قال صل الله یه وسلم داد بن معدي کرب كل واشرب والبس من غير عخيلة والأس یاب ق حقيقة ولأن في الامتتاع 
من الأكل إلى هذه الغاية تعريض نفس للهلاك وهو حرام وفیه | کتساب سبب تفويت العبادات له لا یتوصل ال آداء العبادات 
لا تسه وك أن توي یات له حرام فاکتساب سب التفويت حرام 
فأما مع تجويع الفس على وجه لا يعجز معه عن أداء العيادات و ينتفع بالك بعده فهو مباح لانه إنما بنع من ال کل لاتم 
اد إذا کان صَائا أو یکون العام أذ عنده إذا تتاول فکل ما کان تتاول التناول أجوع کان لذته في التتاول أكثر إذا کان فله 
هذا رض تحني كان الما له وهذا كز ما نف الأكل فوق العف حام ان غرض نیح 4 فيك لیس أربي 


o0 


الامتناع إلى اسن ی لا ينتفع بالا كل غرّض صحيح بل فيه |تلاف تفس وحرمة تقسه عليه قوق اس ا كن 
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١‏ وبيانه من وجوه 


يحق ليه إحيَاء نفس ری با يقدر ا علیه ولا يحل له اکتساب سیب إتلافها قفي تفه أولى 

وقد ال بعض المتقشفة أو امتنع من الأكل حتى مات لم يكن آما لأن النفس أمارة بالسوء ء کا وصفها الله تال به وهي عدو المرء 
اهل انه ع وسمآمدی عدو ار ء بين جنبيه يعني نفسه وللمرء أن لا يربي عدوه فکیف يصير آنا بالامتناع عن ترييته وال 
صل الله یه سم أفضل اند جهاد النفس وتجويع التفس مجاهدة معا فلا يجوز أن یل به آنا 

ول مجاهدة اتفس في حلها على العبادات وني التجويع إلى هذا الال تفويت العبادة لا مل تفس على أَدَاء العبادات وقد 
ينا أن التفس متحملة بأمانات الله تال فان الله تعالی خلقها معصومة لتؤدي الْأَمانَة التي تملها ولا بتوصل إل ذلك إلا بالا كل عند 
تفار بتوصل ال اقامة الستسی لا به فیکون مستحفا 

قَأما الاب الذي يداف على تفسه من الشبق والوقوع في ات فلا بأس بأن تنم من الا کل وتكسر شوته فتجويع الّفس على 
وجه لا يعجز عن أداء المبادات وله صلى الله عليه وسل يا معشر الشباب علي 

بالتكاج ن لم يستطع فعلیه بالصوم إن له وجاء وله منتفع بالإمتناع من الأكل هتا من حیث أنه نع به تفسه عن ارتکاب اعاصي 
على ما يك عن أي بكر الوراق رحه الله عا قال في تجويع تفس إشباعها وني إشباعها تجويعها ثم فسر ذلك َال إذا جاعت 
واحتاجت إل الطعام شبعت عن جميع العاصي واذا تن ام جاعت ورغبت في جمیع العاصي واذا رن 
رتکاب العصية فرضا نا توصل إليه با الع من التجويع کان ذلك مباح ۱ 

ال ویفترض على اس إطعام المحتاج في اوقت الذي يعجز عن اللحروج والطلب وهذه المسأاة تشتمل على فصول أحدها أن 
الحتاج إذا عر ء عن اروج يفترض على من يعل له أن يطعمه بفذار ما قوی به على الخروج وإداء ميات إذا كان قادرا على 
لت لاه صلی الله علي سم ما آمن من بات شبعانا وجاره ِل جنبه خاوي حت إذا مات و يطعمه أحد يمن یم الا شترکوا 
جیعا بالمأئم لقو 

صل الله عله وسل اجا رجل مات ضیاط بين قوم ناه فد نت مثیم ذمة الله وذمة رسوله وگذا إذا م يكن عند من يعلم اله 
ما یعطیه ولکنه قادر على الحروج إل الاس فيخبر له ليواسوه يفترض عليه دك لأن علیه أن يدفع ما نزل به عنه بحسب الإمكان 
والطاعة صب الطاقة ون إمتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا ني الثم وإذا قام يه البض سقط عن ای 

وهو تير فده الأسير إن من وقع أسيدا في يد هل ارب من این فقصدوا قله يفترض على كل سل يعم َال أن ی اه 
إن قدر على ذلك والا آخبر په غيره يمن يقدر يد وإذا قام به ایض سقط عن القن لحصول الْصود ولا فرق یمان الى 
ان الجوع الذي هاج من طبعه عدو ياف الاك منه من اعدو من المشركين 

قأما ذا کان الاح يكن من روج ولكن لا يقدر على الکسب له أن يخرج ومن بط يحاك إذا کان عليه : شوع من اواجبات 
فليؤده اه لأته قد وجد لما استحق ی عليه تصرفا ومستحقا َي له أن بسقط رض عن نفسه بالصرض له حتما لأنه أو له من 
مر وهوٌ پندب إل الاحسان إليه إن کان قد آدی ما عليه من لفرائض لقوله تعالل |وأحسنوا إن الله بحب اا قال تعالل 
امن ذا اي يفُرض الله قرضا حسنا ولا سثل رسول الله صلى الله عليه وسار عن أفضل 

الْأعْمَال قَالَ إفشاء السلام واطعام الطعام والصلاة پالیل والتاس نیام 

وان كان المحتاج بح يقدر على التكسب فعلیه أن یکتسب ولا يحل له أن يسال لا روي عن البي صل الله عليه وس أنه قال من 
سال الناسن وهو غني عما يسال جاءت مساأثه يوم اقیامّة خدوشا أو موشا أو کدوحا في وجهه وروي أن اني صلى الله عليه وسل 


١‏ وبيانه من وجوه 


كان يفرق الصدقات فتاه رجلان يسألان من ذلك فرفع بصره ما فرآهما جلدين قَالَ أ ماه لا حق لک فيه وان شتا آعطیتکا 
هلا حق سا نيال ول صل هه ول لا تم اس رل لي مزة سوي بني لا يحل ال لاقوي اناد 
على اتکسب ول صلى الله عله وسل وال آعر كسب الب ولکه و سل أطي حل له أن ول وله صلى الله عليه وس 
وان شتما أعطيتكا فلو كان لا يحل التاول لما قال صلى الله علیه وسلم ما 

ذلك وقد قال الله تال إإِثَا الصدقات للفمَراء| الآية والقادر على الكسب فقير فَأما إذا ان عاجزا عن الكسب ولكنه قادر على 
أن يخرج فيطوف على الأبراب ويسأل فإنه يفترض علیه دك حتی إذا لم يفعل را 
وال بعض المتقشفة السؤال مباح لَه بطريق الرخصّة ون رکه حى مات لم يكن آم له ممسك بالعزعة و قريب يا تقل عن 
الحسن بن زياد رحمه الله إن من کان في سفر ومع رفيق له ماء ولیس عنده ثمنه أنه لا يمه أن يسأل رفيقه الماء ولو تیم وصلى من 
غير أن سال اء جَارّت صلاته عنده وم يجز عندنًا وجه قوهم إن في السوّال ذلا وللمؤمن أن يصون تفسه عن الذل ویانهفیما نقل 
عن عل رضي الله عنه ... لتقل الصخر من قلل الال ... أحب إل من مان الرجال ... يقول التاس لي في الكسب عار ... ققلت 
مار نی ذل الموال ... 

لت ما لته من الدل بالسؤال ین وما يصل إل من الف موهوم ترا يغطى ما يأل ور ا يغلى فان وال رخصّة لَه 
من غير أن يكون متا عليه إذْ الوهوم لا یعارض المتحقق وجتتا في دك أن السرًال بوصله إل ما يقوم به تسه 

ويتقوى به على الطَاعة فیکون مستَحقا عليه كالكسب مواء في حق من هو قّادر على الکسب ومعنی الذل في السَوّال في هذه الله 
منوع لا تری آن اله تال آخبر عن مودي ومعلمه يما السلام تا ألا عند الحاجة فَقَالَ عن وجل |استطعما أله والاستطعام 
طلب العام وا کت میا بطریی لیر ألا ری أ 6ال شنت شِنْت لاتخذت عليه أجرا) قعرفتا أنه كان بطريق البر على سبيل 
الدية والصدقة على ما اختلفوا أن الصدقة ة هل کات تحل للأنبياء سوی تا عليه وعم السام على ما نبينه 

وكا رسول الله صل الله عليه وسم كان قد سال عند الحابجة حيث قال لواحد من أضحابد رضي الله عنم هل عندك : شئ نا کله 
وقال صلى الله عليه وسلم لموم هل عند ما بات في الشن ولا كرعنا من الوادي ا وسال ر ذراع شاة وقال ناولني الذراع 
TTS‏ 
الذل ولان ما سد په رمقه حق معان ل دن تر اسار مستحق له من معنی الذل شئ فعلیه أن يسال 
اما إذا كان قادرا على الكسب فليس ذلك عق م مستحق له وان 

هب بآ سول بل سا من سکن Eu‏ 
أنزلت إل من خير فقير) وقد أمرنًا بذلك قال الله تعالى إواسألوا الله من قضله| وقال صلى الله عليه وسل سلوا الله سوا حق 
الملح لقدورع والشسع لنعالك ۱ ۱ ۱ 

ال والعطي أفضل من الآخذ وان كان الآخذ يقي بلخذ فرضا عليه وهذه اه تشتمل على ثلاث فصول آحدها 

ن يكون الي وبا راجب والآخذ قادر علالکنب ولك ماج ي اي أفضل من دباي مضه 
مود امرض والآخذ في الأخْذ مترع فان له آن لا یأغذ ویکنسب ودرجه آداء امرض أعل من درجة اتبرع کسائر العبادات فان 


الراب ف ادا الکتوبات أعظم مه ي النوافل والدليل َيه أن المفترض عامل لتفسه والمتبرع عامل لغيره وعمل المَرْء لتفسه أفضل 
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1 ۳ 8 : فان اما یه والاع‎ N وس ]نا فك سسی هلاه‎ E 


تفع نفسه بل بالتناول بعد الأخذ ولا يدري أييقى إلى أن بتتاول أو لا يبقى وغذا لا منة للغني على امير في أخذ الصدة ة لأن 
يحصل به للغني فوق ما يحصل للفقير من 


۲ الفصل الثاني 
حَيْتُ أنه يمل لت ما لا ياج إل َال ليصل له عند حاجته إل ذلك والغي ياج إل لك ليحصل يه مَقصوده لال ولو 
جح ماه على ترك الأخذ م يلحقهم في ذلك مأثئم بل محدون عليه خلاف ما إذا اجتمع الْأغنياء عن الامتتاع عن أداء الواجب 
قعرفا أن المنة لفراء على انیا 

الفصل الثاني 

أن يكون المعطي والآخذ کل واحد مبما متبرع فان كان العطي متبرعا والآخذ قادر على الکسب فالعطي هنا أفضل أيضا لأله 
عا يعطي ينسلخ عن الغنى ويقايل ی الفقر والاخذ الخد بقایل إلى نی وقد بينا أن درجة المَقير أَعلّ من درجة اني فن بقایل 
إلى الفقر پعمله كان أعل درجة ولأن العبادات مشروعة بطريق الابجلاء قال الله تال اوآ أحسن علا] ومعنى الإبتلاء 
بالإعطاء أظهر منه في الْأَخْذ لأن االابجلاء في العمل الذي لا تميل له اتفس وني نفس كل أحد داعية لالخ دون الإغطاء 
ودا قال صلى الله عليه وس إن اليل تاج في تصدقه بدرهم إلى أن یکسر شهوات سبعين شیطنا واذا کان معنى الابتلاء في 
لاعطاء أظهركان أفضل لا روي أن التي 


۳ الفصل الثالث 

صل الله عليه وسلم سل عن أفضل اْأعْمَال قَالَ أحمزها أي آشقها على البدن وستل عن أفضل الصدقة ال جهد المقل 

ولأن الآخذ بحصل لتفسه ما یتوصل به إلى اقتضاء الشبوات والعطي يخرج من ملكه ما كان يكن من اقتضاء ارات وأَغلّ 
الدرجات منع النفس عن اقتضاء الشبوات 

المصل اثالث 

إذا ان المي متبرعا والآخذ مفترضا بأنه كان عاجزا عن الکسب محتاجا إل ما يسد به رمقه فد أهلٍ له م الله المخطي 
أفضل أيضا وال أهل دیآ بن نيل واحاق بن واه رحمهمًا الله الأخذ أفضل هتا أنه لخد يقي به فرضا عليه وا معطي 
سمل وقد بيدا أن إقامة ارض أعل درجَة من التتفل ولأن الآخذ أو امتنع من الاح هتا كان نما والعطي لو امتنع من الاعطاء 
لم يكن آما إذا کان هناك غيره من یعطیه ما هو فرض عليه والتواب مقابل بالعقوبة ألا تری أن الله تال هدد نسَاء رسول الله صلى 
لله عي وسل يضف ما هدد هرن من اه ال عن وجل ان يت منکن بفاحقة میت یه م جعل ناراب على 
الاعات ضعف ما لغيرهن لقوله تال إنؤتها آجرها مزتین| فإذا كان نم هن في حق الآخذ دون المعطي فلذلك للآخذ أكثر من 
ما لمعطي ولکن ها كه بشکل برد السام إن السام سنة ورد السام فريضة ثم مع ذلك كانت اي السام أفضل من الرد على 
ما قال صلى الله عليه وسل بالسلام لبادي عشرون کی وللراد عشر حسنات زرا راون الآخذ يسعى في إحياء النفس والمعطي 
يمى في تحصين التفس أو في إنماء امال وإحياء التفس أَعِلَ درجة من إنماء الال وتا في ذلك با روي عن التي صلى الله عليه 
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وسل أنه ال اليد ایا خير من اليد السفلى من غير تفصيل بين ال الأًداء وبين ام ررض فإن قيل اراد ای العليا يد لمیر 
لانها نائبة ئبة عن يد الشرع إن المتصدق يحمل ماله لله تعال حالصا يأن بخرجه من ملکه ثم يذفعه إلى اقب یکون كقابة لَه من الله 
تعال والفقیر ينوب عن الشرع 5 الأخذ من لغني وییان هذا 5 قوله تعالل وهو الذي يقبل التوية عن عباده| الایة وقال صل الله 
یه وس إن الصدقّة تقع في يد ارحمن فيربهها كا يرب حدم فلوة حتی تصير مثل آحد فیدا تبين أن الراد باليد العليا ید المعطي وان 
المعطي یتطهر من الدنس 

بالاعطاء والاخذ یتلوث وان ذلك أن الله تعالل قال إخذ من ماهم صدقة | الا فعرفتا أن في آداء العدقة معنى التطهير والتزكية 
وني الخد تلويث وقد معی رسول الله صلى الله علي وسلم الصدَقة أوساخ الناس وسماها غسالة وال یا معشر بني هائم إن الله که 
لک غسالة أيدي الناس يعني الصدقة ويدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يماشر الإغطاء بتفسه فان أخذ الصدقة یه 
| م عليه يا قال صل الله عليه وسل لا تحل الصدقة 4 مد ولا لآل تمد وتكلم اناس في حق سائر ای عم السام نم من 
بقول ما كان يحل أخذ الصدةة اسر الانیاء عم السام أيضا ولكنها كانت تحل لقراباتهم ثم إن الله َال آرم تيتا صلى اله عل 
وس ب 1 حرم الصدقة على قرابته اظهارا لفضيلته کون ترك ريما الحم کوخ الأنبياء عیم السلام 

ول بل كانت الصدقة تحل اسائ الأنياء وهه خصوصية انا صل اله عليه وس كيف ما كان لا يجوز أن يقال في رم الصدقة 
إعلاء الدرحات عليه معنى ال مق وضو موه 1 فلو کان الأخذ أفضل من الإعطاء حال لا کان ف حرم الأخذ عليه وعل أهل 
يثة معنی 

الحصوصية والكرامة الیل عله أن الع ندب كل أحد إل التصدق وندب کل أحد إلى رز عن السؤال قال صلى الله عليه 
وسل لثوبان رضي اله عنه لا تسأل اثاس ينا أعطوك أو منعوك وال صلى اله عي وسل کي بن حرام رضي الله عنه إياك إياك 
أن تسأل أحد شيا أعطاك أو م: منعك وکال پعدما سمع هزه لالهلا يسأل آحدا شا ولا اخد من أحد شینا حتی كان حمر بن 
الحطاب يعرض علیه نصيبه ما یعطی فَكَانَ لا يا خذه ویقول لست آخذ من أحد میت عم قال لي رسول الله صلى الله عليه وس ما 
لو عر رضي الله عنه يذهد عليه حقه وقول با با الاس قد أشيدتم عه آي عرضت عله ره یی وا تين أن الوا 
أفضل من الأخذ وقال الله تعال ا الجاهل أغنياء من التعفف| الاية يعني من التعفف عن سول وا لاخ وقال صل الله 
تعَالَ عليه وسار من إستعف أعفه الله ومن استخنى أغناه الله ومن فتح على تفسه بابا من المسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر 
فإذا كان التعفف من الأخذ كان الاقدام على 

الأ ترك لتقت من حك الصورة فا كان ال آفضل من لخد وفي کل خیر 

وال وکل ما کان لک فيه فرضا عه اه يكون با على الكل لأنه يكثل به الأ فيتوصل به إل آداء ریش من سوم 
والصلاة فیکون مره الستي إل اة والطهار ةل ناه الساده والأضل فيه قوله صل الله عليه ۾ وسل + 55 اومن في کل شئ حتی 
مه شمه في فيه وني حبیث آخر قال صل الله له وس جر امن في كل شئ تى ني مضاجعة له فقيل إت يفضي و 
أفيؤجر على ذلك قال أرأيت لو وضعها في غير حلّه آما كان یعاقب على دك وعثله نستدل هنا ول لو ترك الأكل في موضع کان 
فرضا عليه 

كن E‏ قإذا أكل كان مثابا عليه وقال صلی الله عليه وسار أفضل ديار المرْء دیتار ينفقه على أهله قاذا كان هو مثابا فیما 
ينفقه على غيره ففي ما ينفقه على نفسه أولى 


۳ الفصل الثالث 


َال ولا يكون محاسبا في ذلك ولا معاتبا ولا مباقبا لأته مثاب على ذلك كي هو مثاب على إقامة العبادات فكيف يكون معاتبا عليه 
أو عاسبا وال فب دیا أحدهما یت أبي بك الصَديق رضي اله عه سل ول الله صل الله عليه وسل مال أك 
أكتها معك في بيت أب اليم بن این في من حم وخب وشعير وزيت هو من ام الي نسأل عنه يوم الام وتلا قوله تال نم 
لتسألن وميد عن النعي] ال سل الله له وسل لا يا أبا كرما ذلك لذكفار أما علمت أن امن ع لا يسال عن ثلاث قال وما هن 
يا رسول الله قال رسول الله صلى الله تیه وسل ما يواري به سوءته وما يقم به صلبه وما يكنه من الحر والبرد ثم هو مسژول بعد ذلك 
عن كل نعمة اد ا ا e‏ 
لاني خی مر رضي الله عنه ابه کان مع رسول الله صل الله عي وسم في قة رجل فَأَتي بعذق في رویسر ورطب وق 
رسول الله صل الله عليه وسل لتسألن عن هذا يوم القيامة فأخذ عر رضي الله عنه العذق وجعل ينفضه حتی تفار علی الأرض 
ویقول ونسأل عن هذا ال صلى الله عليه وسل 
والله لتسألن عن كل نعمة حتی الشربة من الاء البارد الا ء عن ثلاث كسرة تقي بها صلبك أو خرقة تواري ببا سوءتك أو كن يكنك 
من الحر واأبرد 
ل في الاب وَهَدَا قول عر وعفمان وعلي واين عباس رضي الله عنم أن ار لا يحاسب على هذا ار وکفی بإجماعهم جة 
أن دج مرا أو اقا ریا دخل الجنة يور حاب لت أي هريرة رضي الله عنه أن اني صل الله عه وس قال من 
هدي الاسلام وقع ؟ یا اناه الله تال دخل الجنة بغير حساب وقیل في تأویل قوله تال انا يوفى الصابرونَ آجرهم پر حساب! أنه ۳ 
ادي يصبر على هذا دار الذي لا بد منه 
ثم بعده التتاول إل مقذار الشبع مباح على الاطلاق له تعَالَ إقل من حرم زينة الله| الاية فعرفنا أن ذلك القدر ليس بمحرم فإذا 
لم يكن رما فهو مبَاح على الاطلاق و كلك أكل المبيص والفوا كه وأنواع الحلاوات من السكر وغير ذلك مباح لکنه دون ما تقدم 
حتی أن الامتتاع منه والاكتفاء ا دونه أفضل له فان تاول هذه النعم رحصة والامتناع مثا عزيمة فلت أفضل حديثين رويا في 
الات 
Ca‏ يتاع ولع كل رک زا رنه از بالتصدق به على امْراء وال 
أرجو أن لا أكون من الذين يمال نهم |أذهبتم طيباتك) الآية قفي هدا دلیل أن تتاول ذلك مباح لاه قربه إل فيه وفيه دلیل أن 
ام م 
والثاني حدیث عر رضي الله عنه يأنْه اشترى جارية وم با فزينت لَه وأدخلت عله فما رآھا ی وقال أرجو أن لا أكون من 
لين بتوصلون قمع شهواتهم في الا نم دعا ابا من الْأنصَارلم يكن سنه إمرأة فأهداها له وتلا قوله تا و يؤثرون على أنفسيم 
ولو كان بهم خصاصة] الاية ولأن أفضل مناخ الدين طريق المرسلين علييم السلام وقد كان طريقهم الا كتقاء ا دون هذا في عامة 
الأوقات ودا یا صلى الله علي وسلم ورجا ساب في بعض الأوقات من ذلك على ما روي أنه قال لأصعابه رضي الله عنم ین 
یت لنا ملبقا نا کله اه به عشمان رضي الله عنه في قصعة فقيل أنه آصاب منه وقيل لم يصب وأ بالتصدق به 
ثم فیما تقدم من تتاول ايز إلى الشَبع لا حساب عليه سوى العرض على ما روي عن عاشة رضي الله عنما سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قوله 
عن وجل إفسوف بحسب حسابا يسيرا] فمَال صلى الله عليه وسا داك العرض يا بنت SS‏ 


2 
4. 


ومعنى العرض بيان المنّة وتذكير النعم والسوّال أنه هل قام بشكرها في تَأويل قوله ای قافن أرق که يمينه| الي أن العرض 
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في مثل هذا 

وأما في اقتضاء ارات من الملل وتتاول ات فهو حاسب على ذلك غير معاقب عليه وهو معنى قله صلى الله له وس في صفة 
۳ حلافا حساب وحرامها عذاب 

والدليل على أن الا كتمّاء ما دون ذلك أفضل حديث الضحاك رضي الله عنه فإنه جاء إِلَ رسول الله صل الله عليه 2 ون 


قومه و a‏ طمامك اراد ال الم NSE‏ ۳ يصير مادا قال ثم 
بصیر ی ما يعلمه رسول الله ال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب للدنيا مثلا ما بخرج من ابن آدم ثم قال له إياك أن 


مر مص و 


مغ و 


َكل قوق الشَبع 

قد بين له النِي صل الله علیه وساي أن طعامه وان كان لذيذا طيبا في الابداء فن يصير إلى الحبث وان في الانتبّاء فهو مثل ال 
وني دا بیان أن الا كتماء ما دون ذلك أفضل 

َف حَديث احتف بن قيس رحمه الله أنه کان عند مر رضي الله عنه فَأنى بقصعة فيا خبز شعير وزيت قعل عمر رضي الله عنه 
يأ كل من ذلك ویدعو حتف إلى أكله وان لا سيغه ذلك فک الأختف ذلك لحفصة وقال إن الله تال وسع على أمير امن 
فأو وسع على نفسه وجعل طعامه طيبا كات ذلك لعمر رضي الله عنه فبك وقال أرأيت أو أن تلا إصطحبوا ققدم أحدهم في 
رين واثاي يها خاقهم الاك ف التريق. كان بدرکهم قات لا قال فقد تلام رسول الله مل هلب وم وم يصب 


م م2 


من شهوات دیاش وأو بكر َي الله عنه بعده كدلك فلو اشعغل عر بقَضَاء ارت في الانيا متى يدركهم ئي ین أن 
الا کتفاء با دون ذلك أفضل 

وني انماصل امسأ صارت على أَربعة أوجه قَفى مقدار ما بسد به رمقه ویتقوی على الطاعة هو مثاب غير معاتب وفیما راد على ذلك 
إل حد الشبع هو مباح له عاسب على ذلك حسابا يسيرا بالعرض وفي قضاء الشّبوات ونيل اللات من الال هو مرخص له فيه 
محاسب على ذلك مطالب بشکر التعمة وحق الجائعين وني ما زاد على الشبع هو معاقب فان الأ كل قوق الشبع حرام وقد بينا ها 

وني الاب قال آکرهه ومراده التحریم على ما روي أن أب 

حنيفة رحه الله قیل ‏ إذا قلت في شئ أكهه ما رأيك قال العرمة آقرب والدليل عليه ما رويتا أن رسول الله صلى الله عليه وس 
ال إذا تجشاً حدم فليقل الهم لا تفتنا والجشأ من ال کل قوق الشبع في هذا بيان أن الا کل قوق الب من آسباب القت وسیب 
المقت ارتکاب ارام وهدّا كله فیما اكتّسبه من حلّه فأما ما اكتسبه من غير حل فهو معاقب على الأول منه في غير حالة الضرورة 
یل والکتیرفیه سوام یت أبي بكر رضي الله عنه أن سول الله صل الله عليه وسلم قَالَ كل لحم نبت من السحت فا ول 
به وال صلی الله عليه وسلم ما اكتسب المَرْء درهما من غير حلة ينفقه على أهله ويبارك له فيه أو یتصدق به فیقبل منه أو يخلفه وراء 
ظهره الا کان ذلك رادهإ الثار وال سل الله عليه وَسلم من اسب من حت شَاء ولا اي أدخله الله اثار من أي یاب کان 
ولا يلي ال صلى الله علي وسم لسعد بن ن أبي وقاص رضي الله عنه طيب طعمتك أو قال أكلتك تستجب دعوتك وني حدیث ۲ 

بي هريرة رضي الله عنه أن اني صلى الله عليه وس 

ال في بیان اس بعده یصیح أحدهم آشعث أغبر يول يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ی ستجاب 
4 وقان صلى الله عليه وسم من أشراط الساعة یرهم الخال فيم أعن من أخ في الله والأخ في الله أعن فهم من درهم حال 

قال في الاب و کذلك ۳ اللباس يعني أنه مأجور فیما يواري به نع ویدفع ادت ار والبرد عنه کت من قامة الصلاة وما 
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زا على ذلك مباح له وترك الأجود من اب والاكتفاء أ دون ذلك أفضل ج في العام لما روي عن اي صلى الله علي وس 

أنه لبس ثوبا معلما ثم تزعه ول شغاني علمه عن صلاتي كلما وقع بصري عله ون حمر رضي الله عنه أنه دفع وبا له إل عامله لبرقعه 

فقدر عليه ثوبا آخر وجاءه بالثوبين فأخذ عر رظي الله عنه توبه ورد الآخر وقال توبك أجود وألين ولكن ثوبي أشف للعرق وعن 

عن رف انق لها یکره زین بازي ا لس ویول نا یس من یاب ما كتين لمبدة ري فيد ضرفا ا دون 

الأجود أفضل له وان كان يرخص له في لبس ذلك ۱ 

م حول الام إل فصل آخر حاصله دار على فصل رو ۱ ۱ 

أن مساعي أهل التکلیف ثلائّة أنواع نوع متا للمرء كالعبادات وتوع مثباعلیه كالعاصي ونوح منبا يحتمل لا له ولا عليه وَذَلكَ المباحات 

من الوا كقولك أكلت أو شربت أو ت أو قعدت وما آشبه ذلك هذا مهب أهل اه رحمهم الله 

َال الكرامية مساعي أهل الكليف نوعان م ولیم لیس شئ من مساعيهم في حد الْأعمَال لقوله تال مد دان لا 

الضلال| فقد قسم الأشياء قسمن لا فاصل ما أما الحق وهو ما يكون ليرء والضلال وهر ما على المرء ء وقال الله تعال إا ما 
كسبت وت ما اكتسبت| وم لتعمم قبین ی أن جمیع ما يكتسبه ار ان عليه وال الله تعالل إمن عمل صاطا فلنفسه| الاي 

تبن با أن عمله لا يفك عن أحد ین !ما صاخ أو مبيء وني کاب الله تال أن جیع ما يتف المرء ء مکتوب قال الله ای[ 

يلفظ من قول) اة وفيه بیان أن جمیم ما یفعله المرء مکتوب قال الله تال |وکل ىء فعلوه في الزبر وفيه دلیل أنه يحضر میم 

ما عمله في میزانه عند امحساب قال الله تعالى | ووجدوا ما عملوا حاضرا| 

وما للتعميم فدل أنه ليس شئ من دك يبمل والمعتى فيه من وجهین أحدهما مواثیق الله تال على عباده لازمة نم في كل حال 

يعني من قوله |واعبدوا الله ولا تشرکوا به میا وقَالَ عن وجل |وما خلقت این والْإْس] الاية فإما أن يكون هو موقنا بدا المهد 

والیثاق فیکون ذلك له أو تارا فیکون علیه إذْ لا تصور لیم سوی هذا 

الیل عليه أن ای اي لضرورته ما أن يكون من جنس ماله أن یکون مقربا له ما يحل ویکون هو مامورا به ومع ا لا 

يحل فیکون ذلك له ویکون مقربا له ما لا يحل ومبعدا له ما يحل فيوس به فیکون ذلك عليه فعرفتا أن جمیع مساعيه غير حارج من 

أن تکون له أو عليه 

وجتتا في ذلك أن الصّسَابَة رضوان الله عم ومن بعدهم من التابعين والْعلمَاء رحهم لله توا أن من آفعال العباد ما هو مأمور به 

أو مدوب إل رت عبادۃ لم ونه ما مو مي هرت علوم ونه ما هماج وا عن ما هو توف اه ُو ب 

أو مندوب هي عنه وعرفنا أن هتا قسم ثالث قابت بطريق الإجماع لیس ذلك مره ولا على ار ٠‏ ولا بين هذا من القسمین 

الآخرين لام وھو أن يكون مهملا لا تاب على فعله ولا عاقب على تركه لأن ما يكون 

له فهو مثاب عليه قال الله عا [ومن عمل صانلا شم بمهدون! الآية قال الله تغل إإن أحستم أ حسم لأشك| ا 

یه ورتا لاه ان أسأتم فا أي فعلپا واذا ان في أفعاله وأقواله ما لا ياب عليه ولا بعاقب عرفت أنه 


مر مر مر مر 


سمل والدلیل عليه أن الله تما قا | لا يواخم الله نییان | فالتتصيص على في الموَاحَدَة في ین باغو يکون تنصيصا على 
أنه ا يتاب علیه واذاثبت بالنصٍ أنه لا يكاب علیه ولا یعاقب عرفا أنه ممل وقال الله ای اولیس عل جتاح فیما أخطأتم به 


ولا ٍشکال أنه لا ثاب على ما أخطأ به وقد ات الموَاحَدَة بالنض قعرفا بأنه مبمل قال صل الله عليه وسلم رفع عن أمتي الا 
والتسيان اللديت اه ان الثم رفوع عنبم ولا شك أنهم لا يثابون على ذلك RT‏ ما ل بلغال وليه 
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راب لا يكون معاتبا علیه إن يكون ذلك ممتملا لا يوصف بأته للمرء أو علیه لأن ماله حاص فیما ينتفع به في الآخرة وما عليه 
حاص فیما يضره في الآخرة وني أفعاله وأقواله ما لا تفعه ولا يضره في الآخرة فان دك مبملا 

ثم اختلف الْفُمَهَاء رهم الله أن ما يكون مهملا من الْأَفمَال والأقوال هل يكون مكتوبًا على العبّد أم لا 

قال بعضهم إنه لا يكتب علیه لأن الْابة لا تكون من غير فادة والفائدة منفعته بذلك في الاخرة والمعاتبة معه على ذلك يما يكون 
خارجا عن هنین اجه فلا َائدَة في كته عليه 

وأكثر الْفمَهَاء رهم الله على أن لك كله مکتوب عليه قال الله تعالَ إونكتب ما قدموا وآثارهم| اة لا أنهم قالوا بعدما کتب 
يع ذلك مق ی دوه ماس مل ويه فيا نس ما کم م وي یتمه بي ل عأ 
ابي صل الله عليه وسلم قال إذا صعد الملكان يكاب العبد فٍن ن كن ن أوله واخره حسنة يحى ما بين ذلك من السیثات وان لم يكن 
َلك في أو وآخره يبقى جميع ذلك عليه 

این قالوا بحو المهمل من الکاب إختلفوا فيه قال بعضیم نما ی ذلك في الأثانين والأحمسة وهو الذي وقع عند الناس أنه تعرض 
الخال في هلين یمین أي يحى من الديوان فیما ما هو ممل یس فيه جزاء وأكتّرهم على آه جى ذلك يوم 

ليام والأضل حَدِيث عانشة رضي الله لا وقد ذكره تمد رجه الله ني الاب أن الي صل الله علي وسلم قال الدواوين عند اله 
لاثّة ديوان لا يعباً به سينا وهو ما لیس فيه جراء خير أو شر وديوان مظام العباد فلا بد فيه من الاتصاف والانتصاف والديوان ال 
ما فيه جزاء من خير أو شر وا حَدِيث صبيح مقبول عند أهل السنة وَامْمَاعَة رجهم الله 

لکن اختلفوا في النیوان اي لا يعبأ به شيا قيل هو الهمل الذي قلنا نه لیس فيه جزا» خير ولا شر وقیل ما هو بين العبد وبين 
ربه ا لیس فيه حق العباد فإن الله تعالی عَفُو كريم قال الله بعالل إما يفعل الله بعذابك) الآية وقیل بل هو الصغائر قاتا مغفور لمن 
اجتنب الْكائْر قَالَ الله تال إإن تجتنبوا كائر ما تبون عنه نكفر عن یتک الآية فهو الديوان الذي لا يعباً به سينا وقيل الراد 
أعمال الکفار ما هو في صورة طاعة نها يعبأ په يء إذا لم يؤمنوا أي لا يتفعهم ذلك لأن الشرك غير مغفور له ال الله تا إإن 
اله لا يغفر أن شرك به رلا قیمة لأمافم م مع الشرك قال الله عا [وقدمتا إل ما عملوا] الآية والأظهر 

هو القَول الأول الذي لا يعبأ به 

والّقسم الثالث الذي بينا أنه مباح ليس لمره ولا علیه فهذا الي لا يعبأ يه شيا قانه قد فسر ذلك بقوله وهو ما یس فيه جَرَاء خير 
ولا مر وذكر في الاب عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عا يحو الله ما ياء ویثبت| أن المراد عو بعض الْأَسْمَاء من دیوان 
الأشقياء والإثبات في o RO‏ ان لان والأثبات في ديوان الأشقياء وأهل التفسير رحمهم الله 
إا يروو هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه کان يمول في دعائه الهم إن كنت قد كتبت أسماءنا في ديوان الأشقياء فاحها من 
ديوان الأشقياء وأثبتها في اا قلت في کابك وقولك الحق او الله ما بشاء ویثبت! الآية فأما ابن عباس رضي الله 
عم فالرواية الظاهرة عنه أن انحو والإثيّات في كل : شئ لا في السعادة والشقاوة والحياة وت ومن اه رجهم الله من أخذ 
بالرواية الأولى لوا نا ری الكافر بسا والمسلم يرد والصحيح برض والریض يبرا کا نقول يجوز أن يشقى السعيد وإسعد الشقي 
من غير أن يتغير عل الله في کل أحد و إلله ام من قبل ومن بعد| اویفعل الله ما بشاء! لك ما برد وعل ذلك حملوا قوله تال 
انبم شقي وسعید| برهم على أن الصحيح الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنبما قانه أقرب إلى موافمّة الحديث المشبور 
مهم ند اط آنت راهن سیسات رل ای اه ات را دی یم و 
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فيه جراء خير ولا شر وإثبّات ما فيه الجرَاء على ما بينا في حدیث عَانسة رضي الله عن الدواوين عند الله اة ولأجله أورد عمد رحمه 
الله هذا الحديث عل ابر ذلك احدیث وقل] .اضيا عرمة من قلي ا طن واثباتها في قلب البعض فيكون هذا نظير قول تعاللى 
ایضل من شاه ودي من ا آُو الراد ا حو وَالْإئيّات في وم لكل عبد من الرزق والسلامة والبلاء والمرض وما أشبه ذلك 
م روی حَديث الصَديق رضي اه سأ رول الله صل اله عليه وسل قال که کت منك بيت أي اليم بن ایا 
Lin]‏ الحديث امه زاد في آنم الحديث فاا فشکه إذا وضع الطعام بين يديه أن یود وم الله وإذا ف 1۳ امد لله 
وهذه الزيادة لم يذكرها أهل اللدیث ی كتنهم وعد رجه الله موثوق به فیما يروي و أن بكرن هذا EE‏ الله ذکه 
ر روي في معنى هذا عن رسول اله صل الله عليه وس أنه ال إذا وضع العام بين يدي الوم ال پم لله 
واذا فرغ قال امد لله تحاتت نت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البیحر عا تحات ورق الشجر شجر وال صلى الله عليه وسال المد لله عن كل نعمّة 
كن سل الل ع َس أو جمات الا كه لش لها نون ال اد ل ع مأ 
تال و نا بلق واه 

اله تعال إقل ماع انیا یل | ا ۱۳۹ 


وق به خیرا ما أرق وه کت فان ال 


اسآ نزن من ای الكت قل ل ست قرع ام NEES‏ 
هذا الاب ارش لَه داء خف دماغ ول يم رده فیحکی له أنه قیل لَه فهرس فا ما كنت رد أن تصنفه ففهرس م ألف 


نات کان يريد أن يصنف في الزهد والورع وها َال بعض المتأخرين دم أله منت سر وج الله واشتغال أ وسنت رجه الله 
بالقضاء رة على اب آیی حنيفة رحمه الله له قانه ولا ذلك لصنفوا ما أتعب المقتبسين وهذا الاب أول ما صنف في الزهد والورع 


مه 


في آعره بعض الئل لي يق بت من مسأ لبس الي ال فيه ما روي أن اللي صل الله عليه وَسلم خرج دات يوم 
الاه بعمينه والحرير «شماله وقال هڌان حرامان على ذکور أمتي حل 

لا ویس اليم في غير حال ارب مرو وي حل ارب کل في قول أبي حنيقة رح الله نذا کان نیا يدفع له له 
السّلاح فلا باس بلبسه في حَالَة ارب وما يكون سداه غير حير او ته غير حير فلا باس بلبسه في غير حال اجرب و تال وم 
أشبه ذلك وقد تقدم بيان هذه الفصول في الکتب 

ال وا بلس أن ند الرجل في نته سريرا من ذهب وفضة وَطَيه الفرش من الدياج يتجمل بذلك لتاس من غير أن يشعد أو ينام 
عليه فان ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عم أجمعين روي آن اخسن اشن رضي الله 4 عنما من توج 
ينما بشاه باتو على حسب ما اختلف فيه الرواة زينت بيته بالفرش 5 دماج والأواني المتخذة من الب والفضة فدخل عليه 
بعض من بي من أصحاب رسول اله صل الله علي وسلم ورضي الله لبم ال ما هذا في يتك ياين رسول الله ال هه إمرأة 


رم رمرم ور 


زوجتا فاه نت وشل هذه یاه و أستحسن منعها من ذلك ون مد بن الحتفية رح الله أنه زين داره وشل ها تاه ني ذلك 


ا 


خض الصبيحانة رضي لله عنم فال | اما مل للناس ذا ولست أستعمله ون أفعل 
لك لکلا نل قلب آحد بي ولا بیظر را یل ارود هیا زد اه لتر فر ع اد م یکن به بأس را 
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الا فاء با دون آفضل ویدخل ای قوله عاق [قل من حرم زیت لاي اي قال لا يفعد عله ولا يتام قول مد رجه 
الله آیضا فأماعل ورل یی حنيفة رحمه الله قلا بس با لجوس والنوم عليه ون امكو الس لش ترا زامن قاما ما 
يماس ویام یه فلا يصير تبعا ل فلا باس به 

قال ولا باس بأن ينقش السجد بالجص والساج وماء الذهب قال رضي الله عنه وكان شیخنا الامام رحه الله يقول تحت اللفظ 
إخارة إل أنه لا اب على ذلك نه قال لا بأس وه لفط دنع ارج لا لایجاب اب معتاه يكفيه أن تج من هذا رأسا اس 
وهو اذهب عند اقا م الله راب الظواهر یکرهون ذلك ويون من فعله قالوا أن فیهالة 1 اله صلى الله عليه 
وسل یا اختار من الطريقة ها قيل له ألا نمدم مسجدك ثم نيه ال لا عرش کمرش مومى أو قال ريش کریش موی 
وکن سقف مسجد رسول الله صلى الله علي وسلم من جرید وکا يكف إذا مطروا حت كئوا جدود في الماء والطين وعن 

علي رضي الله عنه أنه مس سد مزين مزخرف عل ول لمن هذه ابيع وا ل لِك لكراهيته هذا الصنيع في الابيد ولا بعث 
الوليد بن عبد اللك آریمن آلف دار ی بها مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل فر بها عل رین عبد العزیز رحمه اله تعاللى 
ال الا کین حوج إل ها الال من الأساطين والأصل فيه ما روي عن رسول لله صلی الله عليه وس أنه ال من آشراط الساعة 
ان تزخرف الساجد وتعلى النارات وقلوبیم خاوية من الا مان 

لک نقُول لا باس بذلك لا فيه من تكثير بَاعة وتحريض الاس على الاعتکاف في السجد وَاللُوس فيه لانتظار الصلاة وني كل 
ذلك قربة وَطَاعَة والأعمال بالنيّات ثم الدلیل على أنه لا باس بذلك ما روي أن أول من بنى مسجد بيت المقَدّس داود عليه السام 
ثم مه سلیمان عليه السلام بعده وزينه حتی نصب على الْقبّة الكبريت ار وكان أعن وأنفس تٌي» وجد في ذلك ارت فَكانَ بضی 
من ميل وكن الغزالات يغزان بضوثب باليالي من مسافة ميل والمباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أول من زین السجد ارام بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن اللحطاب زین مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 

زا فيه کت عفان رضي الله عنه بعده بن اد له وراد فيه وبال في رنه دل أن لت لا باس په وان یل ما روي 
لاف هذا ما مار الیه في آخر الحديث وهم خاوية من الْإيان أي يزينون اللساجد ولا يداومون على إقامَة الصلاة فيا ياجمّاعة 
أو المراد التزيين بالیس پطیب من الْأموال أو على قصد الرياء والسمعة فلی ذلك يمل ليكون جمعا بين الآثار وهذ كله إذا فعل 
ال » هذا آل تسه ما ابه من حلهقأما إذا نله ال سود فهر آم في ذلك وإنا يفعل بال اليد ما يكون فيه إحكام اه 
فأما التزين فليس من إحكام البناء ني شيء حت قال مشایتا رجهم الله لمتولي أن يحصص الخأئط يمال السجد ولیس لَه أن ينقش 
الجص يال الَسجد ولو فعله كان امنا لأن ني اتجصیص إحكام البناء وني التقش بعد التحصيص توهين ناه لا إحكامه فیضمن 
المتولي ما ينفق على ذلك من مال المُسجد 

ال ألا ترى الرجل قد بن تفسه دارا وينقش سقفها بماء اهب فالا یکون آما في ذلك يريد به أنه فیما ينفق على داره للتزيين 
يقصد به مه قسه حاصة وفیما ينفق على الَسْجد للتزرين منفعته وه رهقلذا جار له أن يصرف مال إل مه تفسه با 
الطريق فلإن يجوز صرفه إلى منفعته ومنفعة غیره كان ول وقد أمرنًا في المَسَاجِد بالتعظي ولا شك أن معنى التعظم بزداد بالتزيين 
في قلوب بعض النّاس من العوام قيمكن أن یقال بدا الطريق يوجر على ما فعله وني الحديث أن التي صل الله عليه وسل قال يكاب 
المؤمن على إنفاق ماله في كل شئ إلا في البنيان زاد في بعض الروايات ما خلا المساجد فإن ثبتت هذه الزيادة فهو دليل 

على أنه ياب فیما ينفق في باء المَسَاجِد وتز ینم 


۳ الفصل الثالث 


وعّل هذ آم الباس فلا بأس الرجل أن يتجمل بانس أحسن الب وأجودها فقد كان سول الله صلى الله عليه وس جبة فنك 
عملها من الخرير فان یلبسها في الأعياد والوفود إلا أن الأولى أن یکتفی با دون ذلك في المعتاد من لبسه على ما روي أن ثوب مبنة 
رسول الله صل الله عليه وسار کان کته ثوب دهان ۱ 

و کت لا باس يأن بتسرى يجارية حَسََة نه صلی الله یه وسل مع كل ما گان عنده من رای تمری حى استولد مارية أم 
راهم رضي الله ًا وعلي رضي الله عنه مع كل ما کان عنده من ارآ کان یتسری حت استولد أم عمد بن الحنيفية رضي الله 
عنه قرف أنه لا باس بذلك وال في هذا قول تال اقل من حرم زيئة الله الآية 

وقال لو آن الاس قنعوا ما دون ذلك وعمدوا ِل الفضول فقدموها لآخرةهم کان خيرا 9 والاصل فيه حدیث ان ذر رضي الله 


عنه فانه کان , تشد بت بسا اكب في مایم ويادي أل سوته ألا من قد عرقي ند حرفي ومن م يعرفني فَأما أو در 
خد اد واخ و لله صلی الله عليه وسل رال حدم ذا آراد سفرا استعد لسفره فا لک لا تستعدون ففرالا 


مهو 


تم تستيقنون أنه لابد لكر منه ألا ومن 
أراد ا في الدتيا ون بدا له أن يرجع بمكنه واذا طلب امرض وجد وان استوهب ربا يوهب له ولا يوجد شئ من ذلك في سفر 


الآخرة 


ay,‏ مالا شان بنع دس مالیا فكرهم أن تجعلوها خلفك ولو قدمتم بوب 
لأحببتم الوق به قعرقا أن الْأَفْضَل أن يكتفى من الدنيا جا لا بد له منه ویقدم لآخرته ما هو زيادة على ذلك مما (کتسبه ولکنه أو 
إسقتع بشيء من دك في ادا بعدما إكتسبه من حل لم يكن به بأس 

لول يتأ من ينفق على تسه وعياه عا تبه من حلة وأدى حق اله على مه غور سديد إلا أن أفضل الطرق طرق رسای 
عليهم السلام وقد با هم اكتفوا من ادن لادم مه خضوصا تيتا صلى الله عليه وس نها عرض له ماني نان الأرض 
ده َكَل أكون عدا نآ یوما وَأشْبع یوم ذا جعت صبرت واذا شبعت شکرت ولکنه مع ها في بعض اوقت قد كانَ 
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حت روي أنه ال یوما ليت لنا خبز بر قد لبق بسمن وعسل فنأ كله فصنع 


ا مه ی ا تاول بعضه ثم أمى بالتصدق بها بي منه وقد 
أهدي سول الله صل الله يه وس ججدي مين مشوي أ كل دنه مع اه رضي الله ام وقد تتاول ما أي يه من الا المسمومة 
حين قدم بين يديه امل المشوي قَالَ لبعضهم اولي الذّرَاع فهذه الآثار تين أنه كان تول في بعض الْأُوقَات لین أن دك لا 
باس به وکن بختني با دون ذلك في عامة الأوقات بیان أن ذلك أفضل على ما روي أن عَشة رضي لها كانت تبي رسول 
الله صلى الله عليه وَسلم وتقول یامن ۸ يلبس الخرير وم يشبع من خبز الشعیر قصار الحأصل أن الاقتصار على أدنى ما یکفیه عزيمَة وم 
راد على ذلك من التنعم والنيل من اللَدَات رخصة وَقَالَ صل الله عليه وسل إن الله يحب أن یی برخصه کا يحب أن بت بعرَاعه 
وال صل الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة وم أبعث بالرهبانية الصعبة رف أنه إن ترخص بالاصابة من التنعم فليس لأحد 
أن مه في ذلك وان ذم تفسه وكسر سَبوته فدّلك أفضل له ويكون من این يذخلون الجئة بغر حساب على ما روي أن رسول الله 
صل الله عه وس قال إن اله وعدن أن ڏل سبعين ألما من أمتي ال بير جتاب فقيل من هم با روا قال هم اين لا 
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سترقون ولا بعطیرون ولا یکتوون وعل رهم یتوکلون 


۳ الفصل الثالث 


وني رواية ثم زاد لي معهم سبعين ألف وني رواية ثم أضعف لي مع المَريق الأول والآخر سبعين ألفا وني احدیث المعروف أن الي 
صلى الله عليه وسل قال لا تزول قدما عبد يوم لقيامة حتی يسال عن ریم عن عمره فيمًا أفناه وعن شبابه فیما أبلاه وعن ماله من 
أن تبه وال ي حل صرفه فَإذا صرف الال إل ما فيه افاء مرضاة الله تال كان ا لساب في السوّال هون عليه منْهُ إذا صرفه 
إل قهوات يدنه 

َل اي على المرء أن مك به من اتمصال الي يمد على ذلك شیاه منا التحرز عن إرتكاب الْقوَاحش ما ظهر متا وم بطن 
ومنبا المحافظة على أداء الْمَرَائْض والداومة على ذلك في وق وم موز 

عن السحت واکتساب لآل في غير حل وم لحز عن ظلم كل أحد من مسل أو معاهد ما فیما ورَاء ذلك فقد وسع الله تا 
لأ علينا فلا نضيقه على أنفسا ولا على آحد من المْمنِينَ 

كال مد ین ساعة رحمه الله ال مد رج الله وها الذي ثبت في هذا الاب قول عر وعفمان وعلي وان عافن وثیرهم من 
ااب رسول الله صل الله عليه وس ورضي عم مین ا أبي حنيفة و برس وزفر ومن دهم من ماه ر رحمهم 
الله ويذلك که تأخذ والله آعا پالصواب و اد لله و وصل الله تَعالٌ عل سیا مد واله وه وحسبنا الله ونعم الول 
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